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ص: الملخَّ  -1
اســتهدف هــذا البحــثُ النظــرَ في سُــلْطة العلامــة في الخطــاب الإشــهاري، وأثرهــا 
في تحريــك الاقتصــاد وقِيَــم المجتمعــات، وتوجيــه الأفــكار، مــن خــلال تعميــق النظــر 
ــية  ــات الأساس ــة الصناع ــهاري لشرك ــاب الإش ــة في الخط ــورة، ممثَّل ــيميائية الص في س
ــا  ــن خلاله ــل، فم ــيمياء التواصُ ــوء س ــهارها في ض ــا إش ــابك(؛ إذ قارَبْن ــعودية )س الس
ــلًا،  ــكاً وتأوي ــي والجــالي واللفظــي تفكي ــه الفن ــا خصائــص الإشــهار بخطاب ــت لن تجلَّ

ــة في بلــوغ القصــد منهــا. وكيــف أســهمت الأيقون

ــل البحــث إلى نتائــج عديــدة، أبرزهــا أن إشــهار شركــة ســابك اســتطاع  وقــد توصَّ
ــة يَسْــتَقِيها مــن مفاهيــم معرفيــة ونفســية  ل منتجاتهــا مــن ســلعة إلى حاجــة مُلِحَّ أن يحــوِّ
ــة  ــة بري ــات بلاغي ــتخدام تقني ــل باس ــارة إلى الفع ــن الإث ــي م ــل المتلقِّ ــة، تنق أو ثقافي
ــم  ــتحدَث وقِيَ ــلوك مس ــي إلى س ــع المتلق ــلعة إلى دَفْ ــف بالس ــاوز التعري ــة تتج وخطابي
عريــة، وتعتمــد في ذلــك عــى اســتثارة المعرفــة والوعــي بخطــاب إقناعــي ترســيخي 
يــتراوَح مــا بــن التقريــر والإيحــاء الــذي لا يخلــو مــن اللعــب باللغــة، كــا أثبــت البحث 
أن خطــاب ســابك لا يخضــع لخصوصيــة ثقافيــة، بــل هــو خطــاب عالمــي، وأن القصــد 
فيــه لا يقــف عــى الترويــج لمنتجاتــه، بــل يتجاوَزهــا إلى غايــات أعــى، أعظمهــا تمريــر 
ــائداً  ــاً س ــاً ثقافيّ ــابك نمط ــن س ــل م ــا يجع ــع، ب ــالم أجم ــا للع راته ــة وتصوُّ ــة الشرك رؤي

ــرِداً عالميّــاً، وتلــك هويتهــا: )كيميــاء وتواصُــل(. ونَسَــقاً مُطَّ

الكلات المفاتيح:  -2
الإشهار - السيميائية - التواصُلية - الأيقونة -اللغة - القصد.
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توطئة:  -3
الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى ســيد المرسَــلن محمــد بــن عبــد 

الله، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

أما بعد:

د  فــإن الإشــهار فــنٌّ حديــث، وواقعــة اجتاعيــة ثقافيــة جديــدة، وخطــاب متعــدِّ
ــلَع  الاختصاصــات، فهــو وســيلة غر شــخصية للترويــج؛ إذ نشــأ في بداياتــه لترويج السِّ
ــراً في  ــبر أث ــيلة الأك ــو الوس ــح ه ر وأصب ــوَّ ــم تط ــتهلِكن، ث ــات المس ــت حاج ــي فاق الت
كــه  تحريــك الــرأي العــام، والتســويق للقيــم الجديــدة، والمعرفــة والوعــي والثقافــة؛ يحرِّ
ــره  ــتْ بأث ــة أيقنَ ــة وفكري ــاتٍ ربحي ــة لغاي ــاد، والتقني ــة، والاقتص ــال، والسياس رأس الم
ــذاً بذلــك إســتراتيجيات  الفعــي في الاقتصــاد، وفي تشــكيل الاتجاهــات والفكــر؛ متخِ
ــي نحــو مُنتَــج أو ســلوك أو قيمــة  إقناعيــة مبــاشرة، وإيحائيــة تقــوم عــى اســتالة المتلقِّ
ــهار  ــاء الإش ــذا ج ــات؛ ل ــب إلى حاج ــن مَطال ــا م له ــا، فيحوِّ ــه عليه ــدة، وترويض جدي

جــاً بالمنطــق والحاجــات الدفينــة، واللغــة الانزياحيــة. مدجَّ

تسـتدعي حضـارة الاسـتهلاك التـي يدافـع عنهـا الخطـاب الإشـهاري اسـتحضارَ 
ثلاثـة أبعاد للسـلعة المسـتهلَكة: بُعْد نفعي وظيفـي عقي قائم عى الحجـة القابلة للتصديق 
والقيـاس والتفسـر بقيمـة هـذه السـلعة، وبُعْد رمزي يَسْـتَقِي قيمتـه من طبيعـة اجتاعية 
أو ثقافيـة أو حداثيـة أو تقليديـة، بـا يجعـل السـلعة ترتبـط بوضـع اجتاعـي أو أسـلوب 
حيـاة، فهـو يسـتعر مادتـه مـن العلـم والمعرفـة، أو الموضـة، أو التقنية، أو الاسـتعراض، 
وبُعْـد مخيَّـي يجعـل المنتَج دالاًّ عـى صورة للأنـا، جواباً عـن دوافع ورغبـات عميقة وغر 

عقلانيـة تجعل السـلعة شـفافة للحلـم الذي يبحـث عنه المسـتهلك))).

ــانية إلى  ــة الإنس ــة وبخاص ــوم كاف ــاء في العل ــع العل ــلًا بدف ــه كفي ــك كل كان ذل
الوقــوف ضــده، وإعــلان )الحــرب عــى الإشــهار( منــذ منتصــف القــرن المــاضي؛ فهــو 

كاتولا، )))0)(، 7).  (((
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أ مــن التهمــة؛ إذ يبــدو في كثــر مــن خطاباتــه مســتبدِّاً وغــر أخلاقــي، يتغلغــل  َ ــبرْ لا يَ
َت النظــرة إليــه بســبب  ــر عليهــا، إلا أنــه في الســنوات الأخــرة تغــرَّ في النفــس، ويتأمَّ

ــدة. ــه))) الجدي هات ــطوته وتوجُّ س

رات الحاليــة التــي طــرأت عــى صناعــة الإشــهار )الإشــهارَ(  لــت التطــوُّ فقــد حوَّ
ــه  ــلاق، غايت ــم الأخ ــعاً عدي ــاً جَشِ ــاً تجاريّ ج ــاره مروِّ ــابقة باعتب ــرة الس ــك النظ ــن تل م
الربــح لا غــر، إلى ظاهــرة اجتاعيــة ثقافيــة داعمــة لمجــالات الحيــاة كافــة الاقتصاديــة 
رت مهــارات صناعــة الإشــهار اليــوم، التــي يســهر  والاجتاعيــة والفكريــة، كــا تطــوَّ
ــم  ــس، وعل ــم النف ــا عل ــدة، أبرزه ــوم ع ــن عل ــون م ف ــون مثقَّ ــون محتِرف ــا مُبدِع عليه
ــدِع  ــة، والفــن؛ تعمــل مجتمِعــةً بشــكل مُب الاجتــاع، والتواصُــل، واللســانيات، والتقني
ــاع  ــات الإقن ــى آلي ــه ع ــد في إنتاج ــال، يعتم ــزي راقٍ وفعَّ ــالي رم ــهار مخي ــاج إش في إنت
ر سريعــاً في اســتيعاب وظيفتــه الاجتاعيــة،  والإبــداع والإمتــاع، ومــن ثــم فهــو يتطــوَّ
ــولًا؛  ــاً مقب ــاً ملازِم ــاً ترويجيّ ــوم قالب ــح الي ــه، فأصب ــرب علي ة الح ــدَّ ــن حِ ــف م ــا خفَّ مم
ــه،  ــه ومنافع دَت أغراض ــدَّ ــلعة؛ إذ تع ــاءٍ بس ــج، أو احتف ــب لمنتَ ــاً في كل تنصي ب ــل محبَّ ب
ة؛ وعــلاج  ــف ويُســهِم في طــرح القضايــا الـــمُلِحَّ ــي ويُثقِّ ــه ويُوعِّ فالإشــهار اليــوم يُرفِّ
المشــكلات القائمــة، وقــد أصبــح مظهــراً اجتاعيّــاً يُحكِــم ســيطرته عــى مناحــي الحيــاة 
كافــة، وهــذا مــا دفــع روبــر كــران )Robert Guerin( إلى مقولتــه الشــهرة: »إن الهــواء 
ن مــن الأوكســجن والنيتروجــن والإشــهار«))). فقــد أصبحــت  الــذي نستنشــقه مكــوَّ
ــكيك  ــي لا يمكــن التش ــه الت ــر إلى فاعليت ــه بالنظ ــرَّ من ــراً لا مف الاســتعانة بالإشــهار أم

فيهــا، أو الاســتغناء عنهــا.

ه أكثر  ت النظرة إلى الإشهار اليوم، فقد كان قدياً ذلك الجشع المخادع، ثم أصبح اليوم يخبر ويُرَفِّ لقد تغرَّ  (((
اليوم دوراً  الفني الذي يستعمله في الإقناع والإغراء، حيث يؤدي  مما يضلِّل، فالسبب في ذلك الإبداع 
مركزيّاً ينفتح فيه عى حياة ثقافية أكثر حيوية وفرحاً، وأصبح بإبداعاته له دوره الاجتاعي في حل القضايا 
ل من الخوف من الإشهار إلى الافتتان به )انظر بتوسع: كاتولا  الاجتاعية الخطرة؛ با جعل الناس تتحوَّ

.(((-(7( :((0(((
الحمداني، ) 0)0)(، )).  (((
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ويرتكـز الإشـهار عـى دعامتَـنْ أساسـيتَنْ، همـا: الإثـارة، والفعـل؛ إذ يعتمد فيها 
ـف فيهـا الصـورة متحركـة أو ثابتـة، بـا فيها من أشـياء  عـى عـدد مـن الِحيَـل التـي يوظِّ
وأحيـاء وصـوت وحركـة وفضاء؛ لدكِّ تماسُـك المتلقـي، وهزيمـة منطقه، ثم تأتي سـلطة 
ـخ الصورة،  اللغـة باسـتعاراتها ومجازاتهـا وكناياتها وتراكيبهـا وأصواتها وانزياحاتها، لترسِّ
وتُوثِّـق عُراهـا؛ بـا يجعل الإشـهار ينجح في سَـلْب قـدرة المتلقي عـى التمييـز والاختيار.

ــرة  ــة مث ــةً اجتاعي ــهار واقع ــن الإش ــت م دة جعل ــدِّ ــات المتع ــك المنطلق إن تل
للجــدل، وظاهــرة تواصُليــة لهــا حضورهــا الفاعــل والمتفاعــل، فكانــت بذلــك جديــرة 

ــر. ــة والنظ بالدراس

مـن هنـا تبـدو أهمية هـذا البحث با يكتسـبه الخطـاب الإشـهاري المعـاصر باعتباره 
بأناطهـا كافـة  السـيميائيات  ل  تمثيـلًا لظاهـرة اجتاعيـة وثقافيـة، وهـو خطـاب تشـكِّ
ل الإشـهار اليـوم سـلطة تثرنـا وتسـتهوينا، وتُغـرِّ قِيمَنـا وأذواقنا  وجهـاً لـه، )كا يشـكِّ
واختياراتنـا()))، وتُعَـدُّ اللغـة أداةً من أدوات الإنتـاج الاقتصادي، لها مكانتهـا، وأثرها في 
مجتمـع المعرفـة؛ فهي عامـل حيوي لا ينحـر نفعهـا باعتبارهـا أداةَ تواصُل، بـل صناعة 
هات تجعـل البحث  فكـر، وصناعـة اقتصـاد، با يمكنهـا علميّـاً واقتصاديّـاً؛ فتلـك التوجُّ

اللسـاني يقتحـم قضايـا اجتاعيـة وثقافيـة واقتصاديـة غايـة في الأهمية.

ل مـن ظاهـرة اقتصاديـة مؤثِّـرة إلى  وتَـبُرز قيمـة الخطـاب الإشـهاري في أنـه تحـوَّ
مـة، كـا لا يخفـى دوره في تشـكيل ثقافة الجاهـر؛ فقد تجـاوَز بُعْدَه  ظاهـرة اجتاعيـة معظَّ
ـلَع والأفـكار والقِيَـم،  ـه السِّ الاقتصـادي إلى أبعـاد أخـرى فكريـة أخلاقيـة، فهـو يوجِّ
بألوانهـا وأشـكالها  يَـبُرز خطـرُه في هيمنـة الصـورة عليـه  ق لهـا، كـا  ويخلقهـا، ويُسَـوِّ
كـه نحـو مقاصـده، فعندما تسـكن الصـورة في العـن وتختزلها  وحركتهـا؛ فهـي التـي تحرِّ
تسـوقها إلى عـوالم بعيـدة تتغلغـل في النفـس، وتُلامِـس شـغافَها، فيفقـد العقل السـيطرة 
عليهـا، ويقود الإشـهارَ في ذلـك خطابٌ فنيٌّ أدبي، يسـلُب القلبَ والعقـل، ويجعل الخيال 

جبري، )0)0)(، )6).  (((
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واقعـاً، والبعيـد ممكنـاً، في حَبْكـة خطابيـة في غاية الإتقـان، والتأثـر والفعـل؛ فهو يعبث 
بالمعقـول، ويسـلُب مـن المسـتهلك إرادته ومـوارده بـلا إكراه، بـل بطِيب خاطـر! فذلك 
كلـه جعل مـن هذا الخطـاب الحديثِ مَـوْرِداً عذبـاً يُغري بالدراسـة والبحـث، نبتغي منه 
ن لهـذا الخطـاب بوظيفة الإشـهار، وبثقافة الصورة، وسـلطة  زيـادة وَعينِـا باعتبارنـا متلقِّ
العلامـة فيـه، وغاياتـه الظاهـرة والخفيـة، وأثـره مُجمَـلًا في حياتنا، ثـم باسـتثاره ذلك با 

يخـدم المجتمـع، والخصوصيـة الثقافيـة، وذلـك مـن أبرز أهـداف هـذا البحث.

الإشكال والفرضيات:  -4
ــةً،  ــهار كاف ــات الإش ن ــه مكوِّ ــل في ــث- تتمثَّ ــوع البح ــابك -موض ــهار س إن إش
وبــا يكتنفــه مــن آليــات إبداعيــة ومبــادئ وغايــات تحكمهــا مقاصــد عــدة، وتحيــط بــه 
شــكوك واتهامــات حــول مصداقيتــه وأخلاقيتــه كــا تحيــط بــأيِّ إشــهارٍ آخــر، وهــذا 

ــه: ــة حول ــكالات الآتي ــرْح الإش ــا إلى طَ يقودن

إذا كان الإشــهار فعــلًا؛ فكيــف صــاغ إشــهار ســابك هــذا الفعــل؟ وكيــف   -
ــورة؟ ــى الص ــاصره ع ع عن ــف وَزَّ ــاه؟ وكي بن

كيف تدفع سابك المستهلكن لسِلَعها، أذلك بتبرير عقي أم بدافع إغرائي؟  -

ــلعة إلى  ل الس ــوَّ ــذي ح ــوني ال ن الأيق ــوِّ ــا المك ــام عليه ــي ق ــات الت ــا التقني م  -
ــا؟ ــاعٍ إلى طلبه ــا س ــقٍّ له ــرد مُتل ــن مج ــي م ــة، والمتلقِّ حاج

ما الـمُضمَر؟ وما الخفي في إشهار سابك؟  -

ق إشهار سابك قَصْديته دون إكراه؟ وما الوعد الذي تجىَّ فيه؟ كيف حقَّ  -

ما القيم الجديدة التي أنتجها إشهار سابك؟ وما الوعي الذي نشره؟  -

ــاً ينخــرط  هــل كان خطــاب ســابك ذا خصوصيــة ثقافيــة؟ أم كان عامّــاً كونيّ  -
ــة؟ ــار العولم في تي
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دَت سابك في إشهارها شعارَها )كيمياء وتواصُل(؟ كيف جسَّ  -

ي؟ ما إستراتيجيات التفاعل التواصُي بن المشهِر والمتلقِّ  -

ــابك  ــهار س ــوي في إش ن اللغ ــوِّ ــا المك ــل به ــي توسَّ ــة الت ــائل اللغوي ــا الوس م  -
ــي؟ ــن المتلق ــورة في ذه ــيخ الص لترس

ما أناط التعميم والحذف في خطاب سابك اللغوي؟  -

ــي أن  ــة فه ــكالات المطروح ــك الإش ــة تل ــا لمقارَب ــي نتوقعه ــات الت ــا الفرضي أم
إشــهار ســابك إشــهار إقناعــي يجمــع بــن التقريــر والإيحــاء، ويخاطــب متلقيــاً متفاعــلًا، 
ــرة  ــن دلالات ظاه ــه م ــا تحتمل ــبر، وم ــكل أك ــورة بش ــى الص ــه ع ــد في أيقونت ويعتم

ــا. ناته ــا مكوِّ قه ــة تحقِّ وخفي

ــة الثانيــة فهــي أن اللغــة في إشــهار ســابك جــاءت لترســيخ دلالات  أمــا الفرضي
ــذف،  ــم والح ــى التعمي ــم ع ــوي القائ ــب اللغ ــن اللع ــو م ــن تخل ــا ل ــا أنه ــورة؛ ك الص
وتنبنــي عــى الفرضيــة الســابقة فرضيــةٌ مهمــة، وهــي قــدرة إشــهار ســابك عــى بلــوغ 

القصــد مــن العلامــة؛ فهــي المحــور الرئيــس في تواصُلهــا.

ـــشر  ـــة ون ـــم الكوني ـــابك والقي ـــهار س ـــن إش ـــة ب ـــة وثيق ـــك- علاق ـــة -كذل وثم
ـــة  ـــة الشرك ـــق هوي ـــهَمَ في تحقي ـــه أس ـــك كل ـــه، وذل تَ ـــا مادَّ ـــتقي منه ـــو يس ـــي، فه الوع
)كيميـــاء وتواصُـــل(، والفرضيـــة الأخـــرة هـــي أن خطـــاب ســـابك الإشـــهاري لم 
ـــة  ـــة شرك ـــعودية(؛ لأن الشرك ـــة الس ـــة العربي ـــأ )المملك ـــة المنش ـــة ثقاف ـــع لخصوصي يخض
ـــد،  ـــدود ببل ـــر مح ـــا غ ـــهار فيه ـــن، فالإش ـــن وعديدي ع ـــتهلِكن متنوِّ ـــب مس ـــة تخاطِ عالمي

ـــة. ـــة مخصوص أو بثقاف

ب في ثنايــا الموضــوع نريــد أن نُقِــر أن هــذا البحــث القصــر غــر  وقبــل أن نتشــعَّ
ــا،  ــيقارب في بَعْضه ــل س ــة، ب ــة كاف ــكالات المطروح ــن الإش ــة ع ــى الإجاب ــادر ع ق

ــرى. ــوث أخ ــاً لبح ــر مفتوح ــا الآخ ــترك بعضه وي
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المقاربة المنهجية:  -5
بـا أن أيَّ معالجـة للخطـاب يجـب أن تنـدرج داخـل نظريـة لسـانية عامـة تضبطها 
دهـا بـالأدوات والمناهج الكفيلـة لبلوغ غاياتها، وأن أيَّ خطاب إشـهاري يسـتند في  وتزوِّ
ـل في الفعـل التواصُي، فسـيقوم هذا  إنتاجـه عـى مـا تقتضيـه النظريـة التواصُلية مـن تأمُّ
البحـث عـى المقاربة السـيميائية التواصُلية في ضوء ثلاثـة أبعاد: البُعد السـيميائي، والبُعد 
اللغـوي، والبُعـد التـداولي؛ باعتبارها آليـات لتمثيل المعنـى، من خلال سـيمياء التواصُل 
ـس عى  ، والمدلـول، والقصد وهـو محورها، وتتأسَّ التـي تقـوم عى ثلاثـة عنـاصر: الـدالِّ
حال عليه، ثم علاقتهـا بالمؤول)))، هذه  العلامـة، وعلاقاتها بذاتهـا، وبموضوعها، وبالــمُ
الأدوات المنهجيـة سـنتمثَّلها في دراسـتنا لإشـهار شركـة الصناعـات الأساسـية بالمملكـة 
العربيـة السـعودية »سـابك«، وهـي شركة عملاقـة صُنِّفـت عالميّـاً في المركـز الثالث وفق 
تقريـر وكالـة )برانـد فاينانـس( لأفضـل خمس وعشريـن شركـة كياويات لعـام 0)0)م 
ق النظر في دراسـتنا عى إشـهار واحـد لهذه الشركة )سـابك(  مـن حيـث القيمـة، وسـنُعمِّ
ن  هـو إشـهار »التعبئـة والتغليـف التـي تجنِّبنـا المـواد المضافـة«، وذلـك في ضـوء المكـوِّ
الأيقـوني الـذي يتمثَّـل في النسـيج البـري، وتحليلـه سـيميائيّاً، بـا يحتويـه من أشـكال، 

وفـراغ، وأشـياء، وألـوان، وخطوط، ومحـاكاة، وتنافُـر، وتناغـم، وانزياح.

ــل،  ــل في بنيــة النــص، ومــا يكتنفــه مــن تراكيــب، وجُمَ ن اللغــوي فيتمثَّ أمــا المكــوِّ
ــك  ــاد، وكلُّ تل ــر، والتض ــة؛ كالتكري ــر لغوي ــن ظواه ــوع، وم ــوت، وجم ــال، ونع وأفع
ــط  ــيميائيات ترتب ــي، فالس ــن المتلق ــورة في ذه ــيخ الص ــي ترس ــة تبتغ ــائل اللغوي الوس
ل  ــؤَوَّ ــه يُ ــة، إلا أن ــون علام ــا لا يك ــيئاً م ــك لأن »ش ــل؛ وذل ــاً بالتأوي ــاً عميق ارتباط

ل«))).  ــؤوِّ ــطة م ــا بواس ــيء م ــةً ل ــه علام بوصف

التواصُـل  سـيائية  خـلال  مـن  سـابك  إشـهار  في  النظـرَ  سـنقارب  فإننـا  وعليـه 
تفكيـكاً وتركيبـاً لفهـم شـفرة الصـورة، وتجريـب كل مـا هـو ثقـافي واجتاعـي ومعرفي؛ 

(1) Deledalle, (1978), 11.

ديكرو، سشايفر، )007)(، )9).  (((
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فالسـيميائيات دراسـة للثقافـة، ومـا تحتويـه مـن أنسـاق تواصُلية، لتسـفر عـن العلاقات 
توارِي الذي يجعل مـن العلامة لا  مني والــمُ المرئيـة وغـر المرئية للأيقونـة، والتقـاط الضِّ
تُحيـل عى نفسـها، بل تُحِيل إلى أشـياء أخـرى حتى تبلـغ مقاصدها التي تتجاوز في إشـهار 

الـشراء؛ فالسـلعة في الإشـهار هـي أيديولوجيـا ولغة وسـلوك..)))

ن الأيقوني: المكوِّ  -6
هــو حاصــل تجميــع علامــات بســيطة رمزيــة وإشــارية)))، وهــي ملفــوظ بــري 
ــب مــن شــيئن؛ الأول: الصــور الطبيعيــة للأشــياء، وكذلــك الأجســام المحسوســة،  مركَّ
ــه  ــل بدلالات مَّ ــا مُحَ ــكل منه ــب، ف ــوان والتركي ــوط والأل ــكال والخط ــاني: الأش والث

ــة. ــة والاجتاعي الإدراكي

ــل باســتحضار التجربــة  هــا وغِناهــا ذات مرتكــزات ثقافيــة؛ تُحلَّ فالأيقونــة في تنوعُّ
الثقافيــة والاســتعال))).

ــات،  ــات والمرجعي ب الخلفي ــد، متشــعِّ والإشــهار خطــابٌ تواصُــي شــديد التعقي
ــي  ــع المتلقِّ ــة م ــة حواري ــة تفاعلي ــة علاق ــمُشهِر بإقام ــن الـ ــة م ــة مُلِحَّ ــى رغب ــوم ع يق
ــداوُلي في المتلقــي؛ إمــا بإضافــة معلومــات  ــر ت ــه منهــا إحــداث تغي )المســتهلِك(، غايت
ــنَّ  ــج، لك ــه إلى المنتَ ــابقة تدفع ــات س ــره بمعلوم ــرفي، أو تذك ــه المع ــدة لمخزون جدي
ــرُه  ــاوز تأث ــا يتج ــتعمَل، ك ــع والمس ــاوز الواق ــي يتج ــي إبداع ــر فن ــم بمَظه ــك يت ذل
الخــبر والمعلومــة المعتــادة إلى مــا هــو أعمــق وأبعــد، باســتخدام تقنيــات نفســية عميقــة 
تصــل بالمتلقــي إلى بــؤرة القصــد، الــذي يتجــاوز الســلعة إلى التأثــر في منظومــة تفكــر 
المتلقــي، ورأيِــه، وســلوكه، وتغيــر نمــط المعلومــات المتداولــة والوجدانيــة والســلوكية 
ــدلالات  ــداً ل ــهار مولِّ ــح الإش ــث يصب ــا، بحي ــة فيه ــذف والإضاف ــق الح ــن طري ع

كاتولا، )))0)(، 9)).  (((
(2) Deledalle, (1979), 32.

بنكراد، )))0)(، 9))-))).  (((
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أخــرى تفُــوق الاســتعال، وهــذا مــا يجعــل العمــل الإشــهاري يقتــي معرفــةً عميقــة 
بالإنســان، فعليــه أن يفاجــئ المتلقــي ويُقنعــه، ويَمَــسَّ مشــاعره، ويوقــظ فيــه حاجــات 
ــة، فيدفعــه إلى الانخــراط العاطفــي العميــق في الفعــل؛  ــة دفين جديــدة، ورغبــات مُلِحَّ
ــدَ  ــا أو الراش ــب عقلن ــهار لا يخاط ــلَادِرْ )Dieter flader(: »إن الإش ــتر ف ــول ديي ــذا يق ل

ــا«))). ــع في دواخلن ــذي يقب ــل يخاطــب الطفــل ال ــا، ب ــد فين ــذي يتجسَّ ال

ع الصــورة في الإشــهار بذلــك عــن اللغــة؛ فقــد أبدعــت التقنيــة والعلــم في  وتَــبْرَ
ــة  ــبه بعدس ــون أش ــورة لتك ــع الص ــأ م ــن تتواطَ ــل الع ــتطاعت أن تجع ــا، واس صناعته
ــبر  ــفها ع ــة، فتكش ــا الدفين ــا ورغباته ــوح بحاجاته ــس لتب ــاع النف ــس ق ــرة تعك مُقعَّ
ب  ــح خــلاَّ ــود، عــري متفتِّ ــلا قي ــد المتلقــي إلى عــالم ب الصــورة، وتســتحضرها، فتش
ــل  ــه، ب ــكَّ عن ــوى أن ينف ــلا يق ــه، ف ــاري رغبات ــأْسِره، ويُج ــي ويَ ــن المتلق ــج، يفت ومتوهِّ
ــل بــه، تــروم مــن ذلــك التأثــر في المســتهلك، وتشــدُّ بنســيجها العــن إلى أشــياء  ويتوسَّ

ــاه. ــة- في كلِّ اتج ــرةً وخفي ــاني -ظاه ــا المع ــشر فيه ــر تنت أُخَ

ـدة في شـعارها؛  تنبـع صناعـة بنِْية إشـهار سـابك المدروس مـن )رؤية الشركة( مجسَّ
فهـي وسـيلة من وسـائل تأويلـه، ومنطلق في فَهْـم أبرز ملامـح الصورة ممثَّلة في الشـكل، 
واللـون، والفـراغ، والخط، واللغـة، مدعومـةً بالنظر في خصائصهـا الدلاليـة والتداوُلية، 
ـي إلى عـوالم جديـدة؛ فالصـورة هاهنـا لا تقف عى  والإمكانيـات كافـة التـي تدفـع المتلقِّ
ك الوعـي واللاوعي إلى  الـة دلالات ومعانٍ تُحـرِّ وَصْـف الواقـع واستنسـاخه، بل هـي حمَّ
دة، يُبـدِع الإشـهار فيهـا من خـلال قدرته عـى توزيـع عناصره في  غايـات ومقاصـد محـدَّ

ف ذلـك القصد. ي مـن تلقُّ ـن المتلقِّ فضائـه، بـا يمكِّ

1/6 الصورة:

بعـــد هيمنـــة ثقافـــة الصـــورة عـــى المجتمعـــات، وانزيـــاح المكتـــوب أمامهـــا، 
ـــع  ـــاخ الواق ـــى استنس ـــادرةً ع ـــا ق ـــة جعلته ـــة متنوع ـــاداً إبداعي ـــورة أبع ـــذت الص اتخ

الولي، )0)0)(، 7)).  (((
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ـــواس  ـــا الح ـــادت معه ـــي ق ـــن الت ـــى الع ـــتولت ع ـــى اس ـــوس، حت ـــتحضار المحس واس
ـــول  ـــالات الذه ـــة ح ـــة كاف ـــن تجلي ـــكُّ ع ـــورة، لا تنف ـــرةً للص ـــت أس ـــة، فأصبح كاف

ـــحرها. ـــان بس والإذعـــان والافتت

ــورة  ــلُّ الصـ ــذا تحتـ ــه؛ لـ ــري في مُجمَلـ ــاب بـ ــهاري خطـ ــاب الإشـ والخطـ
ـــا،  ـــا، وتأويله ـــا لتفكيكه ـــحَذ أدواتن ـــا نَشْ ـــا يجعلن ـــه؛ مم ـــا في ـــة ومكانته ـــا القصدي دلالتَه
ــة  ــابك(: )التعبئـ ــهار )سـ ــورة في إشـ ــنتناول الصـ ــا، وسـ ــتخلاص مقاصدهـ واسـ
والتغليـــف التـــي تجنِّبنـــا المـــواد المضافـــة( موضـــع الدراســـة في ضـــوء مســـتويَنْ؛ 

ــل. ــاني: التأويـ ــك، والثـ الأول: التفكيـ
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2/6 تفكيك الصورة:

تحتـــوي الصـــورة عـــى أشـــياء حســـية، وهـــي عبـــارة عـــن أشـــكال، وفـــراغ، 
ـــا  ـــت واجهته ـــي احتلَّ ـــارورة الت ـــوح الق ـــورة تل ـــط الص ـــن وس ـــوط؛ فمِ ـــوان، وخط وأل
ـــام  ـــك أم ـــد أن ـــك تتأكَّ ـــا يجعل ـــو م ـــا، وه ـــر فيه ـــع النظ ـــا وموق ـــة، وفي منتصفه الأمامي
بـــؤرة الإشـــهار ومركـــز الســـيادة فيـــه، كـــا تُحِيـــل عـــى تجربـــة أساســـية وطبيعيـــة 
ـــطُّ القصـــد، فإشـــهار ســـابك  للإنســـان، وطقـــسٍ مـــن طقوســـه، هـــي الـــشرب مَحَ
ـــن  ـــي م ـــا يحمِ ـــاً ب ـــشروب صحيّ ـــف الم ـــة لتغلي ـــة الشرك ـــودة صناع ـــى ج ـــز ع يرتك
ــة  ــشركات المصنِّعـ ــتهلِكن، والـ ــات المسـ ــتجابةً لرغبـ ــك اسـ ــة، وذلـ ــواد الحافظـ المـ

فـــة. للمشروبـــات والأطعمـــة المغلَّ

في وســـط الصـــورة ومـــن جانبهـــا الأيمـــن ينطلـــق اللونـــان الأصفـــر 
ثـــم  البدايـــة،  في  يتَّحِـــدان  قوسَـــنْ  شـــكل  في  ســـابك(  )شـــعار  والأزرق 
ــا  ــد مركزيَّتهـ ـ ــا يؤكِّ ــارورة، ممـ ــع القـ ــا مـ ــورة ليتقاطعَـ ــط الصـ ان في وسـ ــادَّ يتضـ
 معهـــا، وبـــا يُوحِـــي للمتلقـــي بتعالُـــق المنتَـــج مـــع هويـــة الشركـــة، ثـــم يتَّجـــه

إلى الأســـفل بخطـــوط شـــبه  واللـــون الأصفـــر  الأعـــى،  إلى  الأزرق  اللـــون 
رقـــة مـــن الجانـــب الأيمـــن فالوســـط،  ج الزُّ يْـــن، وتتـــدرَّ دائريـــة باتجاهَـــنْ متضادَّ
به إلى درجـــات  وصـــولًا إلى الجانـــب الأيـــسر بأعـــى درجـــات قـــوة اللـــون وتشـــعُّ
، وكذلـــك انســـياب اللـــون الأصفـــر عـــى الجانـــب الأيمـــن مـــن الصـــورة،  أقـــلَّ
وينتهـــي بانتهـــاء قاعـــدة القـــارورة؛ إذ جـــاء مُشـــبَعاً بلونـــه في بدايتـــه، ثـــم 
مـــال إلى الـــبرودة والتخفيـــف متجهـــاً إلى الأســـفل، لتكـــون نهايـــة القـــوس 
ــابك مـــع لـــون ــام لـــون شـــعار سـ ـــد التحـ ــا أكَّ ــدةً للقـــارورة، ممـ  الأصفـــر قاعـ

قارورة الإشهار.

ــارورة  ــا القـ ــه فيهـ ــة تتَّجـ ــة متعاكسـ ــاً في حركـ ــورة متناغـ ــاء الصـ ــدَا فضـ بَـ
ـــك ـــى ذل ـــلًا، فأعط ـــن قلي ـــة إلى اليم ـــا الكتاب ـــل فيه ـــم تمي ـــلًا، ث ـــار قلي ـــازةً إلى اليس  منح

توازُناً للصورة.
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3/6: تأويل الصورة:

ــأتي إلى  ــي ي ــاب اللفظ ــهاري »فالخط ــاب الإش ــة في الخط ــزة رئيس ــورة ركي إن الص
الأشــياء مــن خارجهــا، أمــا الصــورة فإنهــا لغــة الانفعــال بامتيــاز«)))، حيــث إن الصــورة 
تقــوم باســتحضار مــا هــو إدراكــي وثقــافي واجتاعــي ومعــرفي، وأول مراتــب التأويــل 
ــزَت في  ن الصــورة بهويــة الشركــة؛ بحثــاً عــن قدرتهــا عى تجســيدها الــذي ركَّ رَبْــط مكــوِّ
لًا  صياغتــه -حســب مــا جــاء عــى موقعهــا- عــى ركنَــنْ أساســيَّنْ؛ أولهــا »هويَّتهــا« ممثَّ
ــل مُبدِعو الإشــهار  في »ســابك.. هويتنــا«، وثانيهــا »شــعارنا.. كيميــاء وتواصُــل«، وفصَّ
ــى  ــر ع ــا لا تقت ــبة لن ــاء بالنس ــم: »إن الكيمي ــد بقوله ــلاغ القص ــعار لإب دلالات الش
تطبيــق العلــم والتقنيــة لتعزيــز إمداداتنــا مــن المــواد الأساســية للعــالم، فالكيميــاء تتمثَّــل 
أيضــاً في كيفيــة تفاعُلنــا مــع زبائننــا، ومــع بعضنــا، ومــع المجتمعــات التــي نعمــل بهــا؛ 

لأننــا نؤمِــن بــأن العمــل الــذي نقــوم بــه لا بــد أن يُحــدِث تأثــراً ملموســاً ودائــاً«))).

والقــارورة،  الصــورة: الإطــار،  أبــرز عنــاصر  التأويــل مــن  وســننطلق في 
والفــراغ. والخطــوط،  والألــوان،  والأشــكال، 

ــو  ــتطيلًا، وه ــاء مس ــد ج ــورة، فق ــارَ الص ــه إط ــد ب ــار: ونقص 1/3/6: الإط
ــز بعــدم اتحــاد خطوطــه؛ لــذا فجالــه في تنافُــر  الشــكل الأكثــر حضــوراً في حياتنــا، ويتميَّ
ع،  ــوُّ ــر، والتن ــر، والتطوي ــة، والتغي ــة الدؤوب ــى الحرك ــاً ع ــل ذهنيّ ــو يُحِي ــه، وه أضلاع
ــةَ ســابك، وبخاصــة  ــق وهوي فِ ــام، وهــي سِــات تتَّ والاختــلاف، والتواصُــل، والاهت

ــل. ــام والتواصُ الاهت

ــهار،  ــذا الإش ــوني في ه ن الأيق ــوِّ ــاصر المك ــرز عن ــي أب ــارورة: وه 2/3/6: الق
الــذي اســتخدم فيهــا تقنيــة الإبــراز بتكبــر الموضــوع الأيقــوني وتفخيمــه مــن خلالهــا، 

ــي وتركيــزه. ــاه المتلقِّ بــا يجلــب انتب

بنكراد، )0)0)(، )).  (((
.sabic.com ،موقع سابك  (((
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ــط والامتــلاء - بالعصــر  ومــن أبــرز خصائــص هــذه القــارورة: الطــول، والتوسُّ
البــارد الــذي يُشــعِرك بالارتــواء - وقــوة اللــون الأصفــر.

ــارزاً في  ــراً ب ــراغُ عن ل الف ــكَّ ــا ش ــه، ك ــهار بؤرتَ ــة الإش ــارورة في بني ــدَت الق بَ
ــن  ــى وم ــن الأع ــة م ــاء، خاص الفض

ــات  ــر بالثب ــي للناظ ــارورة تُوحِ ــدةً للق ــورة قاع ــفلُ الص ــل أس ــب. ومثَّ الجوان
ــا  ــازج، ك ــي ط ــر طبيع ــه عص ــي بأن ــارورة فيُوحِ ــل الق ــر داخ ــا العص ــوة، أم والق
ــحةً  ــاً، ومَس ــاً رطب ــارورة مَلْمَس ــة بالق ــرة المحيط ــاء الصغ ــات الم ــه حبيب ــي علي تُضفِ
ــى  ــة ع ــشراب الغائب ــة ال ــؤشرات علام ــذه الم ض ه ــوِّ ــه، وتُع ــئ ببرودت ــة توم جمالي
ــى  ــة ع ــي »علام ــوع ه ــة موض ــن علام ــارورة م ــا الق ل بفضله ــوَّ ــارورة، وتتح الق
ــاش  ــعِر بالانتع ــذاق شرابٍ يُش ــد بم ــق الوع ــه«، فيتحقَّ ــوع ذات ــشراب« إلى »الموض ال
ــي،  ــف القــارورة أثــراً إيجابيّــاً، ووقعــاً جيــداً عنــد المتلقِّ والمتعــة والصحــة، وبهــذا تخلِّ

ــن. ــي الآمِ ــا الصح ــبب تغليفه بس

وحتــى تظــلَّ القــارورة بجــودة صناعتهــا موضــعَ تركيــز المتلقي لم يشــغِل الـــمُشهِر 
ــل لونُهــا والحبيبــات المحيطــة بهــا  فضاءهــا بــأي علامــة تجاريــة، أو رمــوز مكتوبــة، ومثَّ
ــط،  ــا فق ــوظ فيه ــر المحف ــارورة والعص ــزه إلى الق ــي وتركي ــاه المتلق ــهُ انتب ــةً توجِّ علام
ــورة  ــا في الص ــبرَّ عنه ــة المع ــي التجرب ــش المتلق ــاضراً؛ إذ يعي ــتقبلِ ح ــك المس ــل ذل فجع
ــتهلِك  ــد للمس ــل الوع ــن قَبيِ ــذا م ــة(، فه ــة آمِن ــوظ بطريق ــي محف ــارد صح ــر ب )عص

ــق القصــد. الــذي يحقِّ

ن الأيقـــوني عـــى رغـــم بســـاطته مُفعَـــاً بالمعـــاني والمضامـــن،  يلـــوح المكـــوِّ
ــلطة  ــن سـ ــون مـ ــن، يَمْتَحُـ ــهِرين محتِرفـ ــن مُشـ ــفٍ مـ ــدٍ مُكثَّـ ــن جهـ اً عـ ــبرِّ معـ
العلـــم والتقنيـــة والثقافـــة، وهـــو مـــا جعلهـــم قادريـــن عـــى إقنـــاع المســـتهلِك 
ـــدوا لـــه أن قواريـــر ســـابك خـــرٌ لـــه! فهـــي الأفضـــل  وإذعانـــه للصـــورة؛ ليؤكِّ

بلا منازع.
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3/3/6-: الأشكال:

أولًا: الطول:

ــدرة  ــد ق ــري، لتؤكِّ ن الب ــوِّ ــاء المك ــارزة في فض ــةً ب ــارورة علام ــولُ الق ــل ط مثَّ
ــاحة  ــى مس ــي ع ــا الطاغ ــى حضورُه ــدة، وأوح ــات جيِّ ــع منتج ــى صُن ــابك ع س
ــة  ــة إلى دلال ــه الذاتي ــاوز دلالت ــول يتج ــذا الط ــا، ه ــة صنعه ــا وكفاي ــورة بجودته الص
ــا  ــا ومعرفتن ــة في إدراكن ــة إيجابي ــى قيم ــة ع ــا الذهني راتن ــل في تصوُّ ــو يُحِي ــة)))، فه إيحائي
ــة  ــدة مرتبط ــدة، ذات دلالات عدي ــات حمي ــانٍ وصف ــة بمع ــا الجاعي ــة، ومُخيِّلتن البشري
ــة  ري ــة تصوُّ ــى بني ــم ع ــول قائ ــة، فالط ــا الديني ــا ومعتقداتن ــدية، وثقافتن ــا الجس بتجربتن
إيجابيــة مرتبطــة بالتجربــة الجســدية، انتقــل منهــا إلى دلالات إيجابيــة معنويــة أخــرى))).

وهــذا يُثبـِـت أن المعنــى لا يمثِّــل وعــاءً مليئــاً بالــدلالات كــا في النظريــة المعجمية، 
ــد،  ــة الأم ــرة طويل ــد في الذاك ــة توجَ ــرة مترابطِ ــارف كث ــاذٍ إلى مع ــةُ نف ــو نقط ــل ه ب
يســتخدمها النــاس في الفهــم والتأويــل، تتجــاوَز الظاهــر والحــي؛ لــذا يقــوم الإشــهار 

بإســقاط هــذا الانزيــاح الــدلالي عــى الصــورة لتحقيــق مقاصــده.

ــة  ــول في التجرب ــة للط ــة الإيجابي ــات المعرفي ــبق الخلفي ــا س ــلال م ــن خ ــح م تتَّض
ــل، والقــوة،  ــص قيمتــه الدلاليــة في القــدرة، والتفضُّ البشريــة والثقافــة العربيــة، وتتلخَّ
والســيطرة، والغنــى، والاتِّســاع؛ إذ أُســقِطَت هــذه المعــاني الإيجابيــة في إدراكنــا للطــول 
ــة ذات  عــى القــارورة لتؤكــد ســابك مــن خلالهــا قدرتهــا عــى صُنــع منتجــات للتعبئ

م موضوعيّاً،  المصمَّ المعنى  فتتكون من  الذاتية  الدلالة  »أما  الإيحائية،  الدلالة  الذاتية عن  الدلالة  تختلف   (((
وكيء قائم بذاته، وأما الدلالات الإيحائية فتعبر عن قيم ذاتية ترتبط بالإشارة بسبب شكلها ووظيفتها... 
دة عى رتبة أو عى وظيفة، فإنها توحي با يتعلق  إنها توحي بالمعنى الذي تعبر عنه... كا تدل البدلة الموحَّ

بها من النفوذ والسلطة« )جرو، )99)، 60،)9).
بالتجربة  ترتبط  والتي  العرفانية،  السيميائيات  والمكانة تحت  الرفعة  للدلالة عى  الطول  استعارة  تندرج   (((
الجسدية وبالتداول فالطول يتجه للأعى؛ لذا فالاستعارة الاتجاهية هاهنا إيجابية يقبلها القر، فهو سلبي 
لاقترابه من الأسفل نحو الأرض، فالبنية المجردة للبعد العمودي هو الذي يميز تلك التجارب والصور 

والإدراكات.
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ــات  ــتجيب لرغب ــة، تس ــات عالمي ــازج بمواصف ــشروب ط ــة لم ــة، حافظ ــودة عالي ج
ــة  ــع هويَّ ــيج م ــذا النس ــق ه ــد تواف ــا يؤكِّ ــو م ــشركات، وه ــات ال ع ــتهلِكن، وتطلُّ المس

ــنْ: ــى ركنَ ــة ع ــا القائم ــة، ورؤيته الشرك

مَزْج العناصر الكيميائية بمواد حافظة في منتجاتها. أ- 

ــع  ــا م ــل بتفاعُله ــاء التواصُ ــي كيمي ــاء ه ــن الكيمي ــر م ــاً آخ ــل نوع يمثِّ ب- 
ــا،  ــى تلبيته ــا ع ــم، وقدرته ــا برغباته ــا، وعنايته ــم معه ــا وتواصُله عملائه
فتتجــىَّ في منتجاتهــا علاقــة عاطفيــة تداوُليــة بــن »الكيميــاء« و«التواصُــل« 

لـــ »حــل المســائل المهمــة«. 

ــى  ــل ع ــي تُحِي ــورة؛ فه ــدلالي في الص ــاح ال ــدْرَ الانزي ــح قَ ــل يوضِّ ــذا التحلي فه
ــاً. ــد دفع ــع إلى القص ــة تدف ــدة وعميق ــة وبعي دلالات قريب

ثانياً: الخطوط الدائرية:

ــد  ــكالها، وأح ــن أش ــكلًا م ــورة، وش ــن الص ــزءاً م ــة ج ــوط الدائري ل الخط ــكِّ تش
ــل الخطــوطُ  العنــاصر الأساســية لهويــة ســابك البريــة -كــا جــاء في موقعهــا-))) وتمثِّ
المتفِقــة السرعــة والحركــة الشراكــةَ القائمــة بينهــا وبــن الأطــراف ذات العلاقــة بأعالهــا، 
وتســتقي هــذه الخطــوطُ لونهــا مــن اللونَــنْ )الأزرق والأصفــر(؛ لــونَيْ شــعار ســابك، 
ــط  ــن في وس ــنْ متمركزَيْ ــنْ متعاكسَ ــكلِ قوسَ ــزة في ش ــة الممي ــه التصويري ــد لغت وتجس
الصــورة يُحِيــلان عــى رَبْــط المنتَــج بالشركــة وبشــعارها، أمــا الأقــواس فهــي تعــبرِّ عــن 
نصــف الدائــرة، والخطــوط الدائريــة تُحِيــل ذهنيّــاً عــى دلالات عديــدة، أهمهــا المرونــة، 
ــة  ــعار شرك ــاصر ش ــرز عن ــذه أب ــاج، وه ــاركة والاندم ــل والمش ــى التواصُ ــدرة ع والق
ســابك، فالأقــواس بشــكلها الدائــري تتناسَــب مــع هويتهــا، كــا يُحِيــل الخــط الدائــري 
ــام  ــزام، والاهت ــز، والالت ــم، والتركي ــق، والتناغ ــا التواف ــرى، أبرزه ــى دلالات أخ ع
َت عنــه  بالمشــاعر، وتجــاوُز الصعوبــات وحَــلُّ المشــكلات، وهــذه الســات هــي مــا عــبرَّ

. sabic.com موقع سابك  (((
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ــات  ن ــراز لمكوِّ ــو إف ــص ه ــى في الن ــد أن المعن ــك يؤكِّ ــا، وكل ذل ــابك في شرح هويته س
ثلاثــةٍ تَلحَــق وجــوده وتلقيــه، هــي: الحاضــن الثقــافي )الموســوعة(، أو الذاكــرة العامــة 
ــوت،  ــاة والم ــم للحي راته ــم وتصوُّ ــن أحكامه ــراً م ــدراً كب ــاسُ ق ــا الن ــح منه ــي يَمْتَ الت
والفهــم؛ أي: فهــم المتلقــي لذاتــه مــن خــلال فَهْــم النــص والمعــاني الإضافيــة وفائــض 

المعنــى))) .

ثالثاً: )الكتابة(:

لا تقــف دلالــة الكتابــة في الخطــاب الإشــهاري عــى مضمونهــا اللغــوي، بــل قــد 
ل شــكلُ الخــط عنــراً ســيميائيّاً بــارزاً، ومقولــة أيقونــة فيــه، مــن خــلال توزيعــه  شَــكَّ
ــابك  ــهار س ــوط في إش ــكلُ الخط ــم ش ــه، ويتَّسِ ــه، ولون ــه، وحجم ع ــورة، وتنوُّ في الص

بالســات الآتيــة:

ع: أ- التنوُّ

ــلاف  ــط، واخت ع الخ ــوُّ ــدة؛ كتن ــة ع ــات كتابي ــلال تقني ــن خ ــق م ــا تحقَّ ــذا م وه
حجمــه، وتباعُــده، ولونــه، وتنافُــره، وكل تلــك التقنيــات أســهمت في نقــش اســم المنتَج 

ــخِه. ــي وترسُّ ــن المتلق في ذه

ــر،  ــوان: الأزرق، والأصف ــة أل ــابك في خمس ــلان س ــة في إع ــاءت الكتاب ــد ج وق
والأســود، والرمــادي، والفــروزي؛ أمــا الأزرق فكُتـِـب بــه اســم )ســابك(، والأصفــر 
ــاء  ــة )كيمي ــة الشرك ــه هوي ــب ب ــود كُتِ ــة، والأس ــة الإنجليزي ــه )Sabic( باللغ ــب ب كُتِ
ــابك  ــع س ــه موق ــب ب ــروزي كُتِ ــم الف ــهاري، ث ــص الإش ــادي للن ــل(، والرم وتواصُ
)SABIC.com(، فــالأزرق والأصفــر شــعارَا ســابك، لا غِنــى للإعــلان عنهــا؛ لأنهــا 
ــون  ــه الخطــاب اللغــوي للإشــهار، فهــو ل ــب ب ــا كُتِ ــا الرمــادي فهــو م ــه، أم جــزءٌ من
ــل ظــلاًّ للــون الأســود، يُحِيــل إلى التــوازُن والقــوة  ــظ أنيــق، ويمثِّ بــارد حِيــادي، متحفِّ
اق، ولعــل ذلــك مــا  ــز عــن ألــوان الإشــهار الأخــرى بكونــه غــرَ بَــرَّ والحيويــة، ويتميَّ

بنكراد، )8)0)(، )).  (((
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ــف مــن حــدة الألــوان في مشــهد الصــورة، ويكسر  جعــل الـــمُشهِر يســتخدمه حتــى يخفِّ
اقــة )الأصفــر والأزرق( ممــا  ــق التنافــر مــع تلــك الألــوان البرَّ جــه الزائــد، كــا يحقِّ توهُّ

ــح الصــورة تجانُســاً واســتقراراً. يمن

ب- الحجم:

ــابك(  ــم )س ــه اس ــب ب ــدّاً كُت ــر ج ــام؛ كب ــة أحج ــهار بأربع ــط في الإش ــاء الخ ج
ــد اعتــزاز الشركــة بهويتهــا العربيــة، يليــه في الحجم اســم ســابك باللغة  بالعربيــة، ممــا يؤكِّ
الإنجليزيــة )Sabic(، ثــم يليــه في الحجــم عنــوان الإشــهار وعتبتــه )التعبئــة والتغليــف 
بنــا المــواد الحافظــة(، ثــم يليــه في حجــم الخــط عبــارة )كيميــاء وتواصُــل(، ثــم  التــي تجنِّ
ــد  ــراه ق ــذي ن ــطر، وال ــة أس ــاء في أربع ــذي ج ــشرح ال ــد ال ــط عن ــم الخ ــاءل حج يتض
أضرَّ بالإشــهار بســبب ثلاثــة عوامــل: الكثافــة اللغويــة، وصِغَــر الخــط، وبــرودة اللــون 
 ،)SABIC.com( ــة ــع الشرك ــة موق ــد كتاب ــه عن ــط نفس ــلان بالخ ــي الإع ــه، وينته وبُهتَت
جَ حجــم الخــط في الإشــهار مــن فــوق إلى الأســفل، فكلا  ونلحــظ في هــذا العــرض تــدرُّ
ري، وتجربتنــا  فِــق مــع فكرنــا التصــوُّ اتجهنــا إلى الأســفل صَغُــر حجــم الخــط، وهــذا يتَّ
ــب الأمــور وفــق الأعــى، فالأعــى معــه الأكــبر والأعظــم والأهــم،  الذهنيــة التــي ترتِّ

والأســفل معــه الأصغــر والأقــل.

ج-: التوزيع:

عهــا، وتناغمها  تكمــن قــوة الإشــهار في كفاية توزيــع العلامــات عــى رُقعتـِـه، وتنوُّ
ــق القصد. ــر فيــه، ممــا يُســهِم في تحقُّ بــا يجــذب المتلقــي، ويلفــت انتباهــه، ثــم يؤثِّ

ــراغ  ــتغلاًّ الف ــى، ومس ــاً إلى الأع ــابك مرتفِع ــهار س ــورة إش ــط في ص ع الخ ــوزَّ ويت
فيــه، ومنزاحــاً إلى اليمــن بشــكل لافِــت؛ حيــث جــاء في الصــورة اســم الشركــة باللغتن 
العربيــة والإنجليزيــة، وعنــوان الإشــهار، وكذلــك الــشرح الــذي جــاء باللغــة العربيــة 
بادئــاً مــن اليمــن أيضــاً، ثــم موقــع الشركــة الشــبكي الــذي اتخــذ الجانــب الأيمــن مــع 

لغتــه الإنجليزيــة.
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وعنــد الحديــث عــن اليمــن واليســار لا يخفــى انزيــاح الثقافــة العربيــة إلى اليمــن 
لًا جــزءاً مــن هويتهــا الدينيــة؛ لــذا فهــو جانــب إيجــابي محبَّــب في الإشــهار العــربي  مُشَــكِّ

ــد اعتــزاز ســابك بهويتهــا العربيــة مــرة أخــرى. والإســلامي خاصــةً، وهــذا يؤكِّ

د-: التنافر:

ــر  ــل في تنافُ ــه، وتمثَّ ــتراتيجيات بنائ ــة، وإس ــهار المهم ــات الإش ــد تقني ــو أح وه
ــم  ــار، فل ــن واليس ــن اليم ــه ب ــه وتوزيع ــر اتجاه ــط، وتنافُ ــم الخ ــر حج ــوان، وتنافُ الأل

ــل(. ــاء وتواصُ ــوى )كيمي ــار س ــقَ في اليس يَبْ

ج: هـ-: التدرُّ

ج في حجــم الخــط  ــاردة، والتــدرُّ ج الألــوان مــن الســاخنة إلى الب ــل في تــدرُّ ويتمثَّ
ــه  ــره ل ــك ونظائ ــكل ذل ــفل، ف ــى إلى الأس ــن الأع ج م ــدرُّ ــر، والت غَ ــبَر إلى الصِّ ــن الكِ م

ــا ومقاصدهــا. ــق غاياته ــع الصــورة لتحقِّ ــره في دف أث

4/3/6: الألوان:

ــات؛ إذ  د الثقاف ــدُّ دة بتع ــدِّ ــة ومتع ع ــدلالات متنوِّ ــدٌ ل ــو مَهْ ــاً، فه ــون صوت إن لل
ــيس  ــن أحاس ــه م ــا يُحدِث ــوس ب ــتميل النف ــاه، وتس ــر الانتب ــة تث ــةً تعبري ــك طاق يمتل
ز؛ لــذا فــإن اختيــار اللــون عنــد  ــا، فتُترجَــم إلى رغبــة، أو اهتــام، أو تقــزُّ ــد داخلن تتولَّ

الـــمُشهِر مســألة حاســمة))).

ن شـعار سـابك من لونَـنْ حسـيَّنْ يمثِّـلان أبـرز الألـوان الأساسـية التي لا  يتكـوَّ
ـذانِ تنتظـم بينها بقيـة الألوان،  يخفـى نقاؤهـا، همـا الأزرق والأصفـر؛ فهـا القُطبـان اللَّ
ع، واقترن  وهمـا لونـان خالصـان مُشـبَعان؛ فالأصفر لون سـاخِن يُحيل عى الثـراء والتنـوُّ
معان والوَفْـرة)))، وكذلك لون الشـمس  الِّ عـى اللَّ هـب الدَّ حضـوره في مخيِّلتنـا بلـون الذَّ

ومـا يطبعه شـعاعها من إحسـاس بالفـرح والسـعادة، والـدفء والنور.

بنكراد، )009)(، )7)-))).  (((
والغنى، الأمرن، )0)0)(، 86).  (((
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ــاء  ــة الس ــون زُرق ــى ل ــل ع ــارد، يُحِي ــاسي ب ــون أس ــو ل ــون الأزرق فه ــا الل أم
ة،  ــي فينــا الشــعور بالانتعــاش، والقــوَّ المنعكــس عــى ســطح المــاء، والبحــر الــذي يُنَمِّ

ــاء))). ــكينة، والصف والس

أمــا لــون الفــراغ في الصــورة فجــاء باللــون الأبيــض، وهــو لــون صريــح مبــاشر، 
ــن  ــد م ــون المحاي ــذا الل ــد زاد ه ــاء، وق ــاء والنق ــون الصف ــو ل ــل؛ فه ــاج إلى تأوي لا يحت
د معالمهــا، ودعــم واقعيتهــا، ولفــت الانتبــاه إلى جمالهــا. بريــق الصــورة وإضاءتهــا، وحــدَّ

ــراءت  ــي ت ــارورة الت ــوى الق ــل لمحت ــر الممثِّ ــونُ العص ــوان ل ــذه الأل ــبَ ه صاحَ
ــده  بــه، فهــو طبيعــي وطــازج، تُعضِّ ــب المتلقــي في شُرْ ــسُرُّ الناظريــن؛ إذ يرُغِّ صُفرتهــا تَ
ل إطــاراً يُشــعِر المتلقــي ببرودتهــا، فتنتابــه الرغبــة  دلالــة حبيبــات المــاء الصغــرة، فتشــكِّ
ــر  ــة في القواري ــا المتمثِّل ــودةَ مُنتَجه ــك ج ــلال ذل ــن خ ــة م ــد الشرك ــة، وتؤكِّ في التجرب
ــي  ــة الت ــه الغذائي ــنَّ قيمت ــاً، وتتب ــر طازج ــى العص ــاظ ع ــهامها في الحف ــة، وإس المصنَّع
تُغــرِي العــن -وللعــن حديثُهــا- فهــي قــادرة عــى خِــداع كافــة الحــواس وتضليلهــا؛ 
ــتحضرها  ــا، يس ــرة ذكرناه ــة كث ــن إيجابي ــى مضام ــل ع ــة تُحي اق ــرة البرَّ ف ــذه الصُّ فه
ــة  ــه بثق ــة ل ــة المنتجِ ــع الشرك ــر، وم ــع العص ــل م ــتهلِك يتعام ــل المس ــا، تجع إدراكن

ــشراء. ــو ال ــد، وه ــه إلى القص ــا يدفع ــة، ب وحماس

5/3/6: الفراغ:

ــو  ــة، فه رات الذهني ــوُّ ــفي والتص ــر الفلس ــاور الفك ــن مح ــوراً م ــراغ مح ــل الف يمثِّ
موطــن اشــتغال الدارســن في العلامــة الســيميائية، وقــد انكــبَّ الباحثــون عــى تحليلــه، 
ــاً يُوحِــي للمتلقــي  ــلُّ في الصــورة يكــون وهميّ ــم، فعندمــا يَحُ ــذ القدي ــكِّ شــفرته من وفَ
ــة  ــه بالحرك ــمح ل ــه، ويس ــاه ودلالت ــكل معن ــح الش ــة، ويمن ــوازُن والمنطقي ــق والت بالعُم
ل الصــورة، ومــن ثــم كان لــه دلالاتــه النفســية والعقليــة  ــر في تشــكُّ مــن خلالــه، ويؤثِّ
دة، فهــو رمــزٌ مــن الرمــوز التــي تــدل عــى المســتقبل الزمــاني والمــكاني، كــا أنــه  المتعــدِّ

يرتبــط مــع الشــكل ارتباطــاً وثيقــاً، فــكلٌّ منهــا يعكــس الآخــر.

سوشييي، )0)0)(، 9)).  (((
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ــد  ــه، وجسَّ ــري وجوانب ن الب ــوِّ ــى المك ــلَّ أع ــه احت ــد أنَّ ــراغ يج ــل في الف والمتأمِّ
ــهم في  ــا، وأس ــد هويته ــا، وأكَّ ــن غره ــا ع زه ــا وتميُّ ده ــارورة تفرُّ ــوق الق ــداده ف بامت
ــق ترابُطــاً  ــيِ الصــورة فقــد حقَّ ترســيخ صورتهــا وتحقيــق توازُنهــا، أمــا الفــراغ في جانبَِ
ى فيهــا الإحســاس بالعُمْــق، بــا يُوحِــي  بــن أجــزاء الإشــهار )الشــكل والفــراغ(، وقــوَّ

د الشركــة بهــذه الجــودة. ــج، وتفــرُّ ــز صناعــة المنتَ بتميُّ

وقــد رمَــز الفــراغُ الأمامــي للانفتــاح، أمــا الفــراغ المحيــط بالقــارورة فقــد منــح 
الصــورةَ الإحســاس بالحركــة والحيــاة، وعكــس رؤيــة واقعيــة تخــدم الإشــهار، وبــرز 
ثلاثـِـيَّ الأبعــاد أعــى القــارورة ويمينهــا ويســارها، دالاًّ عــى الحركــة الزمانيــة والمكانيــة، 
ــد هــذه الدلالــة؛  ر والتغيــر للأفضــل، وجــاء اللــون الأبيــض ليؤكِّ وارتباطهــا بالتطــوُّ
ــتقبل  ــة بمس ــعورية متفائل ــةً ش ــي دَفق ــى المتلقِّ ــاض، فأعط ــع البي ــراغُ م ل الف ــكَّ فتش

ر. ــد إمكانيــات الشركــة وقدرتهــا عــى التطــوُّ أفضــل، تؤكِّ

ــل الجهــد في التفكــر،  دة تُثبـِـت أن الصــورة نافعــة، فهــي تقلِّ تلــك التقنيــات المتعــدِّ
ــةً  ــه؛ إذ تبــدو مُقنعِ ــه النقــدي ومنطِقَ ــده حِسَّ والجهــد في التأويــل، فتُشــبعِ الفــرد، وتُفقِ
ــل والتجريــد باعتبارهــا عامــل تعويــض، فهــي نافعــة؛ لأنهــا تمنــع  ــد جهــدَ التخيُّ تتقصَّ
ــر مــن تلقــاء النفــس، ونافعــة للوجــود عــن  ــب التذكُّ مــن التفكــر، ونافعــة لأنهــا تجنِّ
ــد أن الإشــهار يبيــع  طريــق التمثيــل، ونافعــة للعيــش عــن طريــق التعويــض، وهــذا يؤكِّ

ــلَع، ويبيــع الأيديولوجيــات))). نفســه، ويبيــع السِّ

ــه  ــج، ويُقنعِ ــي في المنتَ ــة المتلق ز رغب ــزِّ ــاً، يع ع ــاً متنوِّ ــاً ثريّ ــورة واقع ــت الص اختزل
بجودتــه؛ فهــو الــذي ســيُخلِّصه مــن المــواد الحافظــة التــي تــيء لصحتــه، كــا يجعــل 
ل  العصــر داخــل هــذه القــارورة شــبه طــازج بجــودة التغليــف وكفايتــه، وبهــذا تحــوَّ
ــاج إلى  ــة يحت ــعورٍ بالحاج ، وإلى ش ــلاًّ ــد ح ــكلة تري ــة، ومش ــة مهم ــف إلى قضي التغلي
ــداع »فالإشــهار يجعــل المســتهلك يتشــيَّأ في الســلعة،  ــا أحــد مكامــن الإب إشــباع؛ وهن

ــية«))). ــه النفس ــا حاجات ــد فيه ويج

سوفاجو، )0)0)(، )9).  (((
السابق: )9).  (((
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6/3/6: التركيب والـمَزْج:

ــل ذلــك في قــدرة الإشــهار عــى توزيــع عنــاصره في فضــاء الصــورة، فهــو  ويتمثَّ
أشــبه بخريطــة جغرافيــة لهــا تضاريســها الخاصــة، أبرزهــا مركزيــة القــارورة ومحوريتهــا 
في وســط الصــورة، ومــا يتبعهــا مــن إبــراز وتفخيــم، وكذلــك مَــزْج الأشــكال بالفــراغ 
ــارورة  ــون الق ــزْج ل ــم مَ ــامقة، ث ــة الس ــارورة الطويل ــورة الق ــلال ص ــن خ ــل، م الهائ
ــعار  ــهار وش ــن الإش ــوازُن ب ــق والت ــق التواف ــهٍ يحقِّ ــى وج ــابك ع ــعار س ــر بش الأصف
ــمَزْج  ــك الـ ــن ذل ــا، وم ــق لرؤيته ــا تحقي ــابك أن منتجاته ــه س ــد ب ــذي تؤكِّ ــة، ال الشرك
بــن الفــراغ والشــكل، وتحقيــق التــوازن بينهــا، والـــمَزْج بــن اللــون الأصفــر البهيــج 
عــة، وقــد نتــج عــن هــذا التركيب والـــمَزْج  جاتهــا المتنوِّ واللــون الأزرق الســاطع، وتدرُّ
تــوازُن في فضــاء الصــورة بــن أســفلها وأعلاهــا المنفتِــح عــى آفــاق التأويــل، فعكــس 

راتــه. ذلــك تناغُــاً بــن عــن المشــاهد وعقلــه وتصوُّ

لقــد تــم تركيــب الإشــهار مــن الصــورة، والشــعار، والنــص، والخطــوط، 
ــة التوقيــع  ــاء وتواصُــل( بمنزل والأشــكال، بتوزيــع متناسِــق، ثــم جــاءت جملــة )كيمي

ــعارَها. ــك ش ــاندِاً بذل ــة، مس ــة الشرك ــخ هوي ــذي يرسِّ ال

إن هــذا الإبــداع في تركيــب الصــورة قائــم عــى علــم عميــق بــا يســتهوي العــن 
ــد مــا ذكــره برنــار كاتــولا )Bernard Cathelat( في كتابــه  كهــا، وذلــك يؤكِّ ويحرِّ
ــل  ــال، ب ــه الم ك ــهار لا يحرِّ ــداع في الإش ــغف والإب ــن أن الش ــع(، م ــهار والمجتم )الإش

ــه. ــاف من ــهار لا تخ ــن بالإش ــاس تفتَتِ ــل الن ــا جع ــو م ــة، وه الثقاف

ات البصرية: 7/3/6: استقطاب المتضادَّ

ك الأيقونــة نحــو غاياتهــا، وهــذا يُثبِــت  وهــي إســتراتيجية حِجَاجيــة بريــة تحــرِّ
ات في اللغــة  أن هنــاك تلاقيــاً بــن بلاغــة الصــورة وبلاغــة اللغــة، فــإذا كانــت المتضــادَّ
تســتقطب الخــبرة والــرأي، وتَشُــدُّ الأذن والعقــل بإيقاعاتهــا العقليــة والصوتيــة، 
ات البريــة؛ إذ يــرى )دوران( أن الصــورة الإشــهارية تخضــع  فكذلــك تفعــل المتضــادَّ
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ــل في التكــرار، ويظهــر ذلــك  لبعــض قواعــد البلاغــة في الخطــاب اللغــوي، التــي تتمثَّ
ــج في عــدة مظاهــر في الصــورة أو الشــكل، وكذلــك التشــبيه  ــة المنتَ عنــد تأكيــد خاصي
عندمــا تُحيــل الصــورة عــى مــا يُشــبهِها؛ لغــرض التأكيــد، ومثلــه التكثيــف والإطنــاب، 

والتضــادُّ عنــد تأكيــد صفــة أو قيمــة في المنتَــج بضــده مــن المنتجــات الأخــرى))).

ة المترابطـة في آنٍ، فقد  فقـد امتلأ فضاء إشـهار سـابك المـدروس بالثنائيـات المتضـادَّ
لًا خاصّـاً في العلاقة  ن البري بإيقـاع يجمع بن التقريـر والإيحاء، تمثَّـل تمثُّ صبغـت المكـوِّ
بـن »الشـكل والفـراغ«، و«الأصفـر والأزرق«، و«الأبيـض والأسـود«، و«الامتـلاء في 
القـارورة والفـراغ المحيط بهـا«، و«الزجاجة والعصـر«، و«الأعى والأسـفل«، و«اليمن 
قـة بتناغمها  قَت هـذه العلاقات الثنائيـة المبنية عى قيمـة التضادِّ الخلاَّ واليسـار«، وقـد حقَّ
أن  فاسـتطاعت  وتواصُـل«؛  »كيميـاء  شـعارها  في  المتمثِّلـة  الشركـة  مقاصِـدَ  وترابُطهـا 
ن البـري، فانتصار الصـورة يتمثَّـل في قُدرتها عى  تَصُـوغ دلالاتـه مـن خلال هذا المكـوِّ
كشـف المضمـون دفعـةً واحـدة، ثم تـأتي اللغة في أعـى الصورة وفـوق القـارورة؛ لتؤدي 
وظيفـةً أخـرى، هـي تأكيـد دلالـة الصـورة وتوضيحها، ودفـع اللبس الـذي قـد يكتنفُِها 
ـخها في ذهن المتلقـي، وهو ما سـنتناوله في  ـد الصـورة وترسِّ باسـتخدام أنـاط لغويـة تؤكِّ

الموالي. المبحـث 

ن اللغوي: 7- المكوِّ
ل اللغـة جـزءاً رئيسـاً مـن الإشـهار؛ إذ تمنـح الصـورةَ دلالـة مكثَّفة تُكسِـبها  تشـكِّ
طابعـاً اجتاعيّـاً أو أخلاقيّـاً، يرتقـي بهـا مـن طابعهـا الاقتصـادي البسـيط، كـا تتجنَّـب 
فه الصـورة، كا في إشـهار سـابك هـذا، فاللغة تأتي  لِّ د المعنـى والتباسـه الـذي قـد تُخَ تعـدُّ
لتثبيـت مغـزى الصـورة ودعمـه))) لـذا لا بـد مـن تحديد العلاقـة التـي تربط بـن البنية 

اللغويـة والبنيـة الخطيـة والأيقونـة، ثـم توزيـع كلٍّ منهـا عـى رقعة الإشـهار.

ثاني، )008)(، 60)-)7).  (((
أعار، )0)0)(، 40).  (((
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ـــي  ـــف المتلق ـــأتي لتكيي ـــل ت ـــبر؛ ب ـــل الخ ـــى نق ـــر ع ـــهار لا تقت ـــة أيِّ إش إن غاي
ـــق في  ـــا العمي ـــة بدوره ـــوم اللغ ـــذا تق ـــهار؛ ل ـــون الإش ـــع مضم ـــلوكه م ـــه وس بمعتقدات

ـــأن. ـــذا الش ه

فقــد أثبتــت الدراســات في لغــة الإشــهار أن أيَّ إشــهار - مهــا ارتقــى - لا يخلــو 
ــزداد  ــه؛ إذ ت ــة ل ــة ملازِم ــي تقني ــوي، فه ــب اللغ ــاط اللع ــن أن ــدد م ــتخدام ع ــن اس م
ــة  ــاط ثلاث ــه، ومــن أبرزهــا أن ــرت في ــاط وكث ــا زادت تلــك الأن ــة الإشــهار كل فاعلي
ــي  ــن، فه ــل الباط ــر في العق ــك للتأث ــويه()))، وذل ــم، والتش ــذف، والتعمي ــي: )الح ه
ــاظ  ــه ألف ــم فمن ــط التعمي ــا نم ــشري، أم ــاغ الب ــة في الدم ــات المقابل ــس العملي تعك
الجمــوع، )نحــن - أنتــم(، والمفــردات المطلَقــة مثــل )دائــاً، وأبــداً، وعــادةً(، بــا يخلــق 

ــا. ــن فيه ــتثناء ممك ــود اس ــدم وج ــاع بع الانطب

أمــا نمــط الحــذف فهــو شــكل آخــر مــن أشــكال اللعــب اللغــوي، يتــم فيــه حذف 
ي إلى إخفــاء الحقيقــة، فمــن ذلــك  بعــض المعلومــات مــن البنيــة العميقــة للغــة؛ ممــا يــؤدِّ
أســاليب المقارنــة والتفضيــل، فالطــرف الثــاني محــذوف، حيــث نفتقــد المعلومــات حــول 
ــذف  ــذا الح ــل ه ــاذا؟ فمِثْ ــن م ــر م ــبر/ أكث ــود/ أك ــل/ أج ــو أفض ــه، فه ــل علي المفضَّ
يــؤدي إلى تغييــب مقصــودٍ للمعلومــات، ومــن الحــذف كذلــك ورود بعــض الأفعــال 
ــة  ــت معرف ــف تمَّ ــال كي د الأفع ــدِّ ــم تح ــي، فل ــل المتلق ــوم بتضلي ــي تق دة الت ــدَّ ــر المح غ

تَــه، وهــو مــا يجعلــه متهــاً بالتضليــل. ذلــك أو فِعْلُــه؛ فهــذه تُفقِــد الإشــهار دِقَّ

ــر أن  ــة تُظهِ ــي طريق ــكار، وه ــراءة الأف ــاً ق ــة أيض ــاط اللغوي ــك الأن ــن تل وم
ــى  ــوم ع ــتراتيجية تق ــي إس ــه، وه ــرون أو يعتقدون ــده الآخ ــا يري ــرف م ــخص يع الش
اللعــب اللغــوي عــى وجــهٍ يجعــل المتلقــي يعتقــد أن الـــمُشهِر يعلــم حقّــاً مــا يريــده.

التوسيع والحذف والتعميم: أحد الإستراتيجيات اللغوية المدروسة في البرمجة اللغوية العصبية؛ لتجنُّب   (((
تشويه الكلام إلى أن يقوم به الملقي بقصد -كا في الخطاب الإشهاري- أو بغر قصد؛ لذا تقوم هذه البرمجة 
الحقائق، وتجنُّب  إلى  الوصول  بغرض  التشويه،  تتجنَّب هذا  اللغة، حتى  للتدقيق في  لغوية  ناذج  بخلق 

اللعب باللغة لمقاصد عدة كا هو في لغة الإشهار.
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ــي  ــاع المتلق ــتخدَم لإقن ــوي يُس ــط لغ ــو نم ــة: وه ــبب والنتيج ــاط الس ــن الأن وم
وأبرزهــا  اللغــوي،  الإقنــاع  لتقنيــات  المكثَّــف  الاســتخدام  وكذلــك  بالســلعة، 

ــل شــيئاً مختلفــاً())). ــك؟( )افع ــا في )أليــس كذل ــابق( ك )الافــتراض الس

إن إشهار سابك لا يخلو من كثر من هذه الإستراتيجيات اللغوية، كا سنبيِّنها.

8- وظيفة اللغة في الخطاب الإشهاري:
ي اللغة في الخطاب الإشهاري بحسب رولان بارث))) وظيفتن: تؤدِّ

الأولى: الترسيخ للصورة وتقوية معناها، ثم توسيع مضمونها، وتثبيت دلالتها.

وكانــت غايــة تكثيــف التكــرار في إشــهار ســابك التوضيــح والبيــان والترســيخ؛ 
، صاحــب  ل: هــو المتلقــي المختــصُّ لإقنــاع أصنــاف مختلفِــن مــن المتلقــن؛ الصنــف الأوَّ
ســة التــي تُنتِــج المــواد الغذائيــة؛ ليُحسِــن اختيــار المــواد الحافظــة لمنتَجــه، ويُحسِــن  المؤسَّ
ــة  ــه إلى أهمي ــه؛ ليتنبَّ ــي نفس ــج الغذائ ــتهلِك للمنتَ ــو المس ــاني: ه ــي الث ــه، والمتلق ترويج

المنتَــج، وإلى قيمــة التركيبــة الكيميائيــة الصحيــة في الحفــاظ عــى ســلامته.

بْـس لـدى المتلقـي، مـن خـلال إضافة  الثانيـة: التعويـض: تقـوم اللغـة بدفـع اللَّ
عنـاصر لغويـة لا تـدل عليها الصـورة، وذلـك بتعويض الصـورة كي تعبرِّ عـن القصد 

ـا تكـون في الصـورة الثابتة كا في إشـهار سـابك. بالكلـات))). وهـذه الوظيفـة قلَّ

ــل الإشــهار لتحقيــق الترســيخ بتقنيــات لغويــة منتقــاة تقــوم عــى التكــرار  ويتوسَّ
والتقابُــل، والتقديــم والتأخــر، والتعميــم مــن خــلال الجمــوع، وتبئــر بعــض 
المدلــولات، وانزيــاح بعضهــا بالحــذف، وتقــوم أيضــاً عــى بعــض المبــادئ، مثــل مبــدأ 

ــة. ــدأ القيم ــوازن، ومب ــدأ الت ــابق، ومب ــتراض الس الاف

(1) Dobzhanska – Knight & voiko, (2017), 16-19.
(2) Barthes, R. Rhétorique de l’image. Communications, (1964), 40-51.
(3) Barthes, (1964), 45.
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ــابك  ــهار س ــوي في إش ن اللغ ــوِّ ــاء المك ــد ج ــل، فق ــنتناوله بالتحلي ــا س ــذا م وه
ــة(: ــواد المضاف ــا الم بن ــي تجنِّ ــف الت ــة والتغلي ــاب الآتي: )التعبئ بالخط

يريـد المسـتهلِكون أطعمـة ومشروبات خالية من المـواد الكيميائية التـي لا داعي لها، 
ولكـنَّ العديـد من الـشركات تُواصِل اسـتخدام المـواد المضافـة في منتجاتهـا؛ لتمديد مدة 
رَت )سـابك( درجة جديـدة من ترافثـالات البولي  الصلاحيـة، واسـتجابةً لهـذا الأمـر طوَّ
إيثيلـن، التـي تسـاعد الـشركات المصنِّعـة عـى اسـتخدام نسَِـب أقل مـن المـواد المضافة، 
وتجعـل المنتجـات طبيعية أكثـر وأطول عمراً، وقد جاء شـعار سـابك »كيميـاء وتواصُل« 

مـرة أخـرى؛ ليحل المسـائل المهمـة لتأكيد مقصدية الترسـيخ.

1/8: عتبة العنوان:

ر الخطــاب العنــوان المكتــوب بخــط رمــادي كبــر بــارز: »التعبئــة والتغليــف  تصــدَّ
ن  ــوِّ ــؤرة المك ــف« ب ــة« و«التغلي ــه »التعبئ ــت داخل لَ ــة«. مثَّ ــواد المضاف ــا الم بن ــي تجنِّ الت
ــلاَّ  ، واحت ــيٍّ ــج صح ــن منتَ ــاً ع ــارورة، بحث ــة الق ــول ماهي ــس ح بْ ــع اللَّ ــوي؛ لرف اللغ

ــه. ــدار قَلقِ ــتهلِك، وم ــغال المس ــال انش ــلان مج ــا يمثِّ ــه؛ لأنه ــدارة في ــع الص موض

ــب المــواد المضافــة«،  اقترنــت هواجــس المتلقــي بــدور الشركــة المصنِّعــة، وهــو »تجنُّ
إن هــذا العنــوان الطويــل جــزء مهــم مــن الموضــوع )القصــد(، فهــو شرح قصــر للنص 
ــف الـــمُشهِر جُهــدَه في صناعــة لغــة العنــوان لإثــارة فضــول المتلقــي،  تحتــه؛ حيــث كثَّ
ولإغــراء عينــه بتضخيــم خــط الكتابــة فيــه، ولا يخفــى قَــدْرُ الحضــور في العنــوان مــن 
ــد فعلــت  ــة والتغليــف(، وق ــه الموضــوع، وهــو )التعبئ د في ــدَّ ــد ح ــن؛ فق خــلال التعي
ــبٍر  ــى خ ــل ع ــي تُحِي ــف(، فه ــة( و)التغلي ــدلالي في )التعبئ ــا ال ــه فِعْلَه ــف في )أل( التعري
بــات، ولكنــه لا يــدرك الخطــر الصحــي فيهــا،  يجهلــه المتلقــي الــذي يــشرب مــن المعلَّ
ــن  ــتدعي م ــوان يس ــذا العن ــي، فه ــادة الوع ــة وزي ــهار في المعرف ــأتي دور الإش ــا ي وهن
ــص منــه ســوى بمتابعــة القــراءة، ممــا أحدث  ــي قلقــاً ســيميولوجيّاً لا يمكــن التخلُّ المتلقِّ

ــق بذلــك التعيــن والإغــراء والوصــف))). فيــه تشــويقاً وانتظــاراً، فحقَّ

غرياص وآخرون، )4)0)(، )9)-99).  (((
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2/8: الاستفتاح:

يــبرز في الاســتفتاح نمــطٌ لغــوي مــن أنــاط لغــة الإشــهار، وهــو قــراءة الأفــكار، 
ــه، وهــذه  ــن يعــرف مــا يريــده الآخــرون أو يعتقدون حيــث تظهــر ســابك في مظهــر مَ
إســتراتيجية مــن إســتراتيجيات اللعــب اللغــوي التــي تجعــل المتلقــي يعتقــد أن الشركــة 

تعلــم حقّــاً مــا يريــده.

ــة المتلقــي في تغليــف  ــةَ الشركــة تلتقــي مــع رغب لقــد جعــل خطــاب ســابك رغب
صحــي آمِــن وأطــول عمــراً في حالــة أشــبه بالحكايــة، تنطلــق عتبتهــا مــن )يريــد....(؛ 
حيــث تضــع ســابك منتَجهــا في ســياق تفاعُــي وتواصُــي إنســاني تمثيــي لحالــة واقعيــة، 
ــو  ــا؛ فه ــتهلك( لدي ــي )المس ــة المتلق ــة مكان ــا الشرك ــد فيه ــة تؤكِّ ــة اللغوي ــذه التقني وه
قطــب نَشِــط، وشريــك فاعــل في عمليــة التواصُــل؛ ممــا يجعلــه يَثِــق بــأن شركــة ســابك 

ــاً مــع مشــاغِل النــاس. ــف اجتاعيّ تتكيَّ

ـدَت نتائـج البحـوث في لغة الخطـاب الإشـهاري نجـاح تقنية وَضْـع المنتَج  فقـد أكَّ
في سـياق تمثيـي أشـبه بالحكايـة، فالشركـة بذلـك تضـع تجاربها مـع العمـلاء في صميم ما 
يفعلونـه؛ إذ تعكـس لغـة هـذا الإعـلان نهـج سـابك الإيجـابي المسـتقبلِ لتغيـر الخطـاب 
الاجتاعـي، فذلـك يعطـي انطباعـاً بالـولاء والنزاهـة، ويخلـق جواً مـن الثقـة بينها وبن 

ـق الـولاء للعلامـة التجارية مسـتقبَلًا))). عملائهـا، ويجعلهـا أقـرب إلى العميـل با يحقِّ

ـق وظيفتـه الاجتاعيـة التـي قادَتْه  تلـك الإسـتراتيجية اللغويـة تجعـل الإشـهار يحقِّ
ـي، ودون غرابة أو إكـراه، فقد  إلى تحقيـق مقاصـده بتمريـر المنتَـج دون انفصال عـن المتلقِّ
تَهـا لحـلِّ هـذه المسـألة  بيَّنَـت الشركـة قدرتهـا عـى تحقيـق مطالـب المسـتهلِكن، وجاهزيَّ
المهمـة )التغليـف والتعبئة( مـع عملائها، مـن خلال صناعاتهـا الكيميائية التـي تجعل من 
ق الحفـظ الصحي الآمِـن الطويل الأجَـل، والمتمثِّل  قـاً، بتحقُّ هـذا التواصُـل مُثمِـراً وخلاَّ
ـذَت الشركـة مـن »الكيميـاء« معيـاراً للتفاعـل  في شـعارها »كيميـاء وتواصُـل«، كـا اتخَّ

(1) Sušňov, (2014), 46-47.
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فعـة بهذا  الإنسـاني مـع عملائهـا. وأضافـت إليـه »التواصُـل« كـضربٍ مـن التقديـر والرِّ
التفاعـل الحـواري المعتمِـد عـى الِحجـاج بالواقـع بينهـا وبينهم لفهـم احتياجاتهـم، فهي 
م مـن خلال هـذا الحوار قـدراً لا بأس به مـن المعرفـة والعلم، وهما عنران رئيسـان  تقـدِّ
في إشـهارات سـابك خاصـةً، مـن حيث طـرح الحاجـات والمشـكلات التي تحيـط بالمنتَج 
هـا أو بتلبيتهـا، وهي إسـتراتيجية تسـويقية  بمنهـج علمـي واقعـي، ثم يـأتي التزامهـا بحَلِّ
ي الجانـب الدلالي  مقنعِـة، تعتمـد عى الاسـتدراج المنطقـي الذي يُغـرِي بالاقتنـاء، ويغذِّ
ة، فـلا يدعها  هـه، »إن النـص حـن يُصاحِـب الصورة يكبـح جماح الـدلالات الحافَّ ويوجِّ

تتناسَـل نحـو وجهة فرديـة ذاتية خالصـة«))).

3/8: التكرار:

رة في  ــرَّ ــة المك ــاصر المعجمي ــلال العن ــن خ ــف، م ــة التكثي ــرار وظيف ــؤدي التك ي
الخطــاب، حتــى لا تنــزاح الصــورة إلى معــانٍ أخــرى لــدى المتلقــي، جــاء هــذا التكثيــف 
ي  ــخ القصــد، ويقــوِّ ــم، ويُرسِّ هــاً للمتلقــي بــا يدفــع عنــه اللبــس والتوهُّ اللغــوي موجِّ
المعنــى مــن جانــب آخــر؛ فيُســهِم ذلــك في شَــدِّ انتبــاه المتلقــي إلى قيمــة منتَــج الشركــة، 
ــنْ  ــه المرافِقَ ــص ومتن ــوان النَّ ــة« في عن ــواد المضاف ــارة »الم ــرار عب ــك في تك ــرز ذل وب

للصــورة ثــلاث مــرات.

إن هـذا التكـرار يبـدو لأول وهلة زيـادةً في النـص، إلا أنه تقنية لغويـة تدعم القصد 
ـده، فهـو نـوع مـن الالتفـات المعجمـي الـذي لـه قيمتـه الدلاليـة، من خـلال كثرة  وتؤكِّ
القَـرْع عـى المنتَـج باسـمه أو بمُصاحِبه؛ وهذا يـؤدي وظيفة رئيسـة من وظائـف اللغة في 
ـزٌ لهذا المنتَـج، وتأكيد  الخطـاب الإشـهاري، وهي الترسـيخ، فالتكـرار في ذهـن المتلقي تميُّ
لاختلافـه عن منتجات الـشركات الأخرى التي تسـتعمل المواد الكيميائيـة بدرجة عالية، 
ويتميَّـز عنهـا بمراجعتـه لنسـبة وجود هـذه المواد، فهـو »منتَج خالٍ مـن المـواد الكيميائية 
التـي لا داعـي لهـا«، وهذا يؤكد اهتام سـابك بــ«حلِّ المسـائل المهمة«، المتمثِّلة أساسـاً في 

المحافظـة عى صحة المتلقـي، وتلبيـة احتياجاته.

عبيد، )))0)(، 07).  (((
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4/8: التضاد:

ــا  ــا رفعته ــج ك ــةَ المنتَ ــابك مكان ــاب س ــادة في خط ــات المتض ــت الثنائي ــد رفع لق
ــة/  ــة: )أطعم ات الآتي ــادَّ ــاءت في المتض ــة ج ــدلالات مختلف ــز ب ــي تكتَنِ ــورة، فه الص
ــب/ تواصُــل(، )أقــل/  مشروبــات(، )الطبيعــي/ الكيميائــي(، )جديــد/ قديــم(، )تجنُّ
ــد  ــشركات(؛ فق ــتهلِكون/ ال ــة(، )المس ــة/ كيميائي ــة(، )خالي ــة/ مضاف ــر(، )خالي أكث
ــى  ــولَ ع ــتهلكون« الحص ــد المس ــتهلِك في »يري ــة المس ــراراً برغب ــادُّ إق ــذا التض ــم ه دع
»أطعمــة ومشروبــات«، وقامــت أيضــاً البنيــة النصيــة عــى التقابُــل بالوصــل العكــي 

ــشركات. ــن ال ــا م ــابك« وغره ــن »س ــز ب ــذي يميِّ ــن«، ال في »ولك

ة هــي إســتراتيجية حِجاجيــة رئيســة في صناعة الإشــهار  إن هــذه الثنائيــات المتضــادَّ
ــد المعلومــة بنفــي نقيضهــا، كــا  الحديــث، فالجمــع بــن الــيء وضــده يُســهِم في تأكي
أنــه يجعــل بعــض القضايــا في الصــدر، وأخــرى تنــزاح في الهامــش، وهــذا يؤكــد قيمــة 

المنتَــج أمــام أنــداده ومنافســيه.

د التقنيــات  ولا يخفــى عــى قــارئ هــذا الخطــاب اللغــوي المرافــق للصــورة أنَّ تعــدُّ
ــادة  ــة الم ــراز قيم ــهار في إب ــة الإش ــد رغب ــا تؤكِّ ــه إن ــاصر في ــة العن ــة، وكثاف التعبري
ــة  ــوص، والقلَّ ــوم والخص ــادة، كالعم ــات المتض ــن الثنائي ــدد م ــة في ع ل ــة ممثَّ المعروض
ــا  ع عنه ــرَّ ــا تف ــة، وم ــدَم والحداث ــع، والقِ ــرد والجم ــرَ، والمف ــول والقِ ــرة، والط والكث
ــك  ــناد كل تل ــوم، فإس ــات الخص ة لمنتَج ــادَّ ــهارية مض ــة إش ــي ممارس ــن دلالات ه م
ــزة للمنتَــج هــي سَــلْب مــن نظرهــا، وهــذه المبالغــة التعبريــة القائمــة عــى  القِيَــم المميِّ
ق صناعــة ســابك لقواريرهــا عــن غرهــا مــن  الاســتدلال تُوحِــي بــذكاء وخفــاء تفــوُّ

ــك. ــى ذل ــح ع ــص الري ــة، دون الن ــشركات المنافس ال

5/8: الأفعال الحاضرة والمستقبلية:

افتُتـِح إشـهار سـابك بفعـلٍ حـاضر يـدل عـى الاسـتمرار، هـو: »يريـد« عِـوَض 
»يرغـب«؛ لأن الرغبـة شـعور عابر، بخـلاف »يريد«؛ فقد أفـادت الدلالـة التصورية لهذا 
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لَت بنيـة »يريد المسـتهلكون«  الـرأس الفعـي الإرادةَ والعـزم، والإقـرار، بالطلـب، وشـكَّ
ل غايـة الإشـهار وموضوعه - وهـو »الـشراء«- للحصول عـى الطلب؛  فخّـاً لغويّـاً حوَّ
لت الشركة مـن عارضة للسـلعة إلى مُلَبِّية لحاجة  ـي، وتحوَّ بنـاءً عـى رغبة شـديدة من المتلقِّ

قـة لرغباتـه، فتلـك الأفعـال تُعطـي أوامر غـر مباشرة نحـو الشراء. المسـتهلك، ومُحقِّ

ولا يخفــى -كذلــك- أســلوب الحــذف فيهــا، كــا في )يريــد المســتهلِكون(، 
د قِيَمُهــا كيــف تــم معرفــة  و)تُواصِــل الــشركات(؛ فالفعــلان )يريــد( و)تُواصِــل( لم تُحــدِّ

ــل.  ــم بالتضلي هَ ــه، فيُتَّ تَ ــد دِقَّ ــهار يفق ــل الإش ــا يجع ــه، مم ــك أو فعل ذل

ــف هــذا الخطــاب ثنائيــة التعميــم في »يريــد المســتهلكون«، والتخصيــص  كــا وظَّ
رَت ســابك« الداعمــة للقيمــة التــي دفعــت الشركــة إلى التصنيــع، وهــي إشــباع  في »طــوَّ

حاجــات المســتهلك.

فالخطـاب هاهنـا جـاء مكثَّفـاً بلغـة الحـاضر، فـكل الأفعـال فيـه بصيغـة المضـارع 
)يريـد، تُواصِـل، تسـاعد، تجعل(، فهـي تنفتح بذلـك عى مسـتقبل أفضل وآمِـن صحيّاً، 
ق الاسـتجابة والمسـاندة  كـا تفيـد تلك الأفعـال - إلى جانب الحضور- الاسـتمرارَ با يحقِّ
؛ لهـذا لم تَرِد  الدائمـة، فالإشـهار لا يتـم بالمـاضي، بـل هـو لحظِيٌّ يتـم با هـو آنِيٌّ وحـالِيٌّ
رَت«؛ للدلالـة عى عظمـة الجهد  صيغـة المـاضي فيـه سـوى مـرة واحـدة في الفعـل« طـوَّ
والوقـت المبذولَـنْ في تطويـر المنتَـج من الشركة سـابقاً تلبيـةً لاحتياج المسـتهلكن لأجل 
حـاضر ومسـتقبل صحـي أكثـر أمناً مـن المـواد الحافظـة، فإشـهار سـابك إذن يتَّسِـق مع 
الرؤيـة العامـة للشركـة، وهي: )حل المسـائل المهمـة(، والحل تسـبقه المشـكلة، و)المهمة( 

تجعـل تلـك الحلول هـي بـؤرة القصد.

إن تبئــر احتياجــات المســتهلِكن، وجَعْلهــا نقطــةَ انطــلاق لغــة الإشــهار ونهايتهــا، 
ــوة  ــبها ق ــا يُكس ــة، مم ــي الملحَّ ــات المتلق ــة باحتياج ــمُشهِر العميق ــة الـ ــى معرف ــدل ع ت
لــه مــن فاعــل إلى متفاعــل، وبذلــك يكــون  خفيــة تختــزن قيمــةً تدفعــه إلى الــشراء، وتُحوِّ

الإشــهار - عــى حــد تعبــر )هالبريــن(- هــو )البائــع الصامــت())).

عبيد، )))0)(،)9.  (((
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ــاً  ي ــاً وملبِّ ــذاً وداع ــدو مُنقِ ــابك تب ــل س ــتراتيجية تجع ــذه الإس ــى أن ه ولا يخف
ــتراتيجية  ــذه الإس ــم!(، وه ــم نهت ــول: )بك ــا يق ــان حاله ــتهلِكن، ولس ــات المس لحاج
الِحجَاجيــة كفيلــة بالدفــع عــن الإشــهار صفــةَ ذاك المخــادع والمســتلِب للــال، بــا يجعــل 

ــواب. ــة بالص ــة المقنَّع ــى المغالط ــة ع غ ــدرة اللُّ ــبُرز ق ــا ت ــه، وهن ــن ل ــي يُذعِ المتلق

6/8: الجمل الخبرية:

في هــذا الخطــاب اللغــوي لســابك تأكيــد لســلطة الـــمُشهِر، فقــد جــاءت الُجمَــل 
ــلًا خبريــة تقريريــة، بَــدَا فيهــا الـــمُشهِر هــو الـــمُلقِي العليــم لهــذا الخــبر، مُــدرِكاً  فيــه جُمَ
حيثياتــه وعالِمــاً بــه، وهــو بذلــك أمــام متلــقٍّ خــالي الذهــن ينتظــر المعرفــة منــه، فيكــون 

الـــمُشهِر هــو المهيمــن عــى الموقــف))).

إن هــذه الإســتراتيجيات اللغويــة وســيلة إقناعيــة ترتبــط بأبعــاد ثلاثــة لا يمكــن 
الفصــل بينهــا، وهــي: المعرفــة، والانفعــال، والفعــل))).

7/8: النعوت والتفضيل:

ة عــن رغبــة المتلقــي في »منتجــات  لَت »النعــوت« متواليــة معــبرِّ لقــد شــكَّ
ــدة«،  ــة«، و«جدي ــواد مضاف ــد م ــشركات »تعتم ــا«، وال ــي له ــواد لا داع ــة«، »وم خالي
و«أقــل«، و«أكثــر«، و«التــي تســاعد«، و«مصنَّعــة«، وغرهــا، إن تكثيــف الخطــاب بهــذه 
المصفوفــات مــن النعــوت لــه دلالات عديــدة، فهــي أحــكام قِيَمِيــة تســتقطب المعرفــة 
ــف  والخــبرة في آنٍ واحــد، تعــبرِّ عــن خاصيــة مــن خــواصِّ الفكــر الــذي ينتقــد ويصنِّ
ــاً  وْق، وانعكاس ــذَّ ــة وال ــن الإدراك والمعرف ــاً م ــكام خليط ــذه الأح ــت ه لَ ــم، فمثَّ ويحك
ــرت في  ــا كث ــوي؛ إذ كلَّ ــيج اللغ ــة في النس ــة مهمَّ ــبت مكان ــعور، واكتس ــسِّ والش للح
ــوق  ــه التف ــه، ومنَحَتْ ــد قيمت ــهمت في تحدي ــج، وأس ــة المنتَ ــى كفاي ــا ع ــص زاد قَرْعُه النَّ
ــف والدقيــق  ــة أمــام غــره، وبهــذا النظــم اللغــوي المكثَّ ــة الاجتاعي والتســامي والمكان
ــز والفخامــة، أمــا التفضيــل فــإن  تنامَــتْ رغبــة المســتهلِك في الســلعة التــي تُشــعِره بالتميُّ

الزليطني، )4)0)(، 8).  (((
بنكراد، )009)(، 08).  (((
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ــل عليــه محــذوف في  هــذا النمــط اللغــوي لا يخلــو مــن اللعــب في بنيتــه العميقــة، فالمفضَّ
ــر/ أطــول(. )أقــل/ أكث

ــل عليــه، فذلــك تغييــب  إن تقنيــة الحــذف هاهنــا تفتقــد المعلومــات حــول المفضَّ
هَــم بالتضليــل، كــا أن هــذه النعــوت والتفضيــلات  مقصــود لهــا؛ ممــا يجعــل الخطــاب يُتَّ

ةَ التنافــس في خطــاب الشركــة. هــي التــي أبْــدَتْ حِــدَّ

8/8: الاستدلال والتعليل:

تُفْصِــح الوســائل اللغويــة عــن دورهــا في الإقنــاع والتأثــر في هــذا الخطــاب، مــن 
ــرة  ــر الســلبي للمنتَجــات المؤثِّ ــة الاســتدراك في »لكــن«، وهــي الأث ــراز دلال خــلال إب
في صحــة المســتهلك التــي »تُواصِــل اســتخدام المــواد المضافــة«، وتعليــل وجــود منتَــج 
ــابك  ــر س ــة تطوي ــد أنَّ غاي ــذي أكَّ ــتجابة«، ال ــه »اس ــول لأجل ــم المفع ــة بتقدي الشرك
ــرض  ــا لا تع ــرَ بكونه ــدث بالقِ ــد الح ــة«، وقيَّ ــائل الدائم ــل المس ــي »ح ــا ه لمنتجاته
ــذا  ــكلاتهم؛ »ل ــلاًّ لمش ــم، وح ــى طلبه ــاءً ع ــا بن ــل أنتجته ــتهلكن، ب ــلعتها للمس س
لَــت الاســتجابة تحقيقــاً لشــعارها »كيميــاء وتواصُــل«، إن عَقْلَنَــة الرغبات  رَت« ومثَّ طــوَّ
ــاءً عــى  ــج بن ــت بهــا ســابك لهــذا المنتَ مَ ــة ناجعــة قدَّ بهــذا النهــج إســتراتيجية حِجاجي

ــه. ــتقبل وحلول ــد بالمس ــر والوع ــه، والتبش ــع بقَلقِ ــف الواق وَصْ

ــة، أو  ــرة تجاري د ظاه ــرَّ ــه مج ــاوَز كوْنَ ــوم تج ــهار الي ــنَّ الإش ــا إلى أن ف ــذا يقودن وه
ــد في  ــة تتعاضَ ــة ومعرفي ــة ثقافي ــح واجه ــد أصب ــه، فق ج لمنتجات ــروَّ ــاً ي ــاً إعلاميّ خطاب
ــع  ــلَ م ــا تداخَ ــة عندم ك بكفاي ــرَّ ــو يتح ــة، فه ــا كاف ــاة وظواهره ــر الحي ــه مظاه صناعت

ــة. ــة والثقافي ــم الاجتاعي ــة والقي المعرف

9/8: الجموع:

وهــو أســلوب لغــوي، وإســتراتيجية إشــهارية اســتخدمها إشــهار ســابك 
ــل  ــود إلى تعطي ــر يق ــب الجاه ــوع ومطال ــد والجم ــق الحش ــده، فمنط ــر مقاص لتمري
ــع،  ــغ الجم ــة في صِيَ ــك الكثاف ــوي تل ــاب اللغ ــراءت في الخط ــذا ت ــردي؛ ل ــق ف كل منط
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كــا في: »المســتهلكون«، و«الــشركات«، و«الأطعمــة«، و«المشروبــات«، و«المــواد«، 
ــت شــأناً جماعيّــاً جديــراً بالنظــر أضْفَــتْ عليهــا صفــات تُعــيِ مــن  و«المنتجــات«؛ فتجلَّ

ــدة«. ــرة، وعدي ــرة، كب ــي » كث ــأنها ه ش

تُبهِــر هــذه الجمــوع مــن الأشــياء والموضوعــات المســتهلِك؛ لعظمتهــا، وشــيوعها، 
ــج الشركــة« مطلــبٌ عــامٌّ وجماعــي؛ ممــا يُضفِــي عــى الخطــاب  ــن أنَّ »منتَ وتجعلــه يتيقَّ
ــة  ــن منظوم ــه م ــلُّ مكانت ــةً يحت ــة( خاص ــوم )الجاع ــا أن مفه ــلطة، ك ــم والس التفخي
ــا  ــكن فيه ــرد، وتس ــا الف ــي به ــي يحتم ــواء الت ــة الاحت ــي مظل ــانية؛ فه ــا الإنس راتن تصوُّ
ــور  ــع والجمه ــد، والجم ة الحش ــوَّ ــه إلا بق ت ــب قوَّ ــزل لا يكتس ــف أع ــه ضعي ــه؛ لأن نفس
ــهار  ــأتي الإش ــم ي ــول، ث ــا والقب ــاس الرض ــه لب ــع علي ــي تخل ــه، فه ــي إلي ــذي ينتم ال
ل منهــا فيكتســب شرعيتــه؛  ــن، ويتســلَّ ليَسْــتَقِي ذلــك كلــه مــن الذاكــرة الجاعيــة للمتلقِّ
ــة، ممثَّلــة في حاجــة الفــرد إلى  ــه يعكــس مظهــراً مــن مظاهــر هــذه الحاجــات الدفين لأنَّ

ــأوي إليهــا. ــه، وعشــرة ي مجتمــع يحتوي

لًا  نضيــف إلى ذلــك أن النمــو الثقــافي والاجتاعــي والحضــاري خلــق تحــوُّ
ــهار إلى  ــع الإش ــا دف ــو م ــر«، وه ــع الجاه ــور »مجتم ى إلى ظه ــات أدَّ هني ــاً في الذِّ جذريّ
التركيــز عــى الحشــود، ولكنــه لا ينفــكُّ عــن الاهتــام بالفــرد المنعــزل... »لا ريــب في 
أن هذيــن المبدأيــن يبــدُوَان متناقِضَــنْ في أول وهلــة، لكنهــا في واقــع الأمــر مترابطــان 
ومتكامــلان... فالفــرد يمثِّــل جزيــرة صغــرة في بحــر كبــر... كوحــدة مختلفــة مســتقلة 
لهــا رغباتهــا وحاجاتهــا ومخاوفهــا الخاصــة، ويقــوم الإشــهار - وكــذا الدعايــة - 

ــن«))). ــن المبدأي ــتغلال هذَيْ باس

يتَّضـح ممـا سـبق أن إشـهار سـابك يَقِـلُّ فيـه اسـتخدام الإيقـاع الصـوتي بظواهـره 
بَـاق(؛ حيـث تميـل اللغـة في مثـل هـذه الـشركات  دة )كالسـجع، والجنـاس، والطِّ المتعـدِّ
ـظ واللغـة والرصانة، فلا تلجـأ إلى اللعب الصـوتي بالكلات، كا تميل  العملاقـة إلى التحفُّ
إلى الاسـتخدام المحافِـظ في الـكلام المبـاشر، وبنيـة الجملة البسـيطة، والُجمَـل التريحية، 

)))الصاقي، )0)0)(، 74.
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وضائر الغائب، والسـبب نـوع منتَجاتها؛ فلغـة الخطاب في شركات التصنيع كالسـيارات 
والأجهـزة تختلـف مثـلًا عـن لغة الخطـاب في الوجبـات السريعـة؛ فالأخرة تعتمـد كثراً 
عـى الإيقاع الصـوتي، والُجمَـل القصرة، والأفعـال الكلامية الإنشـائية، كالأمـر والنهي 
والاسـتفهام وغرهـا، أمـا الـشركات الصناعيـة العالميـة - مثـل سـابك - فهـي تخاطِـب 

ـي بلغـة رصينة تلفهـا السـلطة والفخامـة والوقار))). المتلقِّ

10/8: مبدأ التوازن المعرفي:

نقصـد به اتسـاق المعرفة الجديـدة مع المعرفـة القديمة في الفكر والإدراك والسـلوك، 
ـق التـوازُن النفـي، وهـو  وتداخُلهـا دون تعـارُض، ودون ضغـط عـى المتلقـي، ممـا يحقِّ
ـة؛ لأن أي اختـلال في المعلومـة مـع المنظومـات الثـلاث يـؤدي إلى اضطراب  حاجـة مُلِحَّ
ي إلى مشـكلات  معـرفي، بسـبب عدم التـلاؤم بن المعرفة السـابقة والجديـدة، وهو ما يؤدِّ
في التلقـي؛ لـذا قـد يعتمـد هـذا المبـدأ عـى مبـدأ آخـر هـو قـراءة الأفـكار لـدى المتلقي، 
حيـث يبـدو الإشـهار كأنـه يعرف مـا يعتقـده الآخـرون أو يعرفونـه، فينطلق منهـا، ومن 
ثم تخضع السـلع في الإشـهار لهـذا المبدأ عند تكويـن الاتجاهات نحو السـلعة، أو تغيرها، 

أو تعديلهـا، حتـى يمـر الإشـهار عى المتلقـي دون ضغـط أو رفض.

قَــت ذلــك التــوازن؛ فقــد  ولــو نظرنــا في إشــهار ســابك وجدنــا أن لغتــه قــد حقَّ
انطلــق الخطــاب فيــه مــن )مراتــب اليقــن( المعروفــة:

ــل في  فالمرتبــة الأولى: هــي علــم اليقــن: وهــو مــا جــاء في صــدر الإشــهار، ويتمثَّ
ــات والأطعمــة يعــاني مــن مشــكلة المــواد الحافظــة  ــأن تغليــف المشروب علــم المتلقــي ب

ة؛ لــذا فالمســتهلِكون يريدونهــا خاليــة مــن ذلــك. الضــارَّ

المرتبــة الثانيــة: عــن اليقــن: وذلــك مــن خــلال الاستشــهاد بالواقــع، فالــشركات 
مــا تــزال تُواصِــل صُنْــع منتَجــات للتعبئــة والتغليــف باســتخدام مــواد كيميائيــة مضافــة 

لتمديــد فــترة الصلاحيــة، وهــذا ضــد إرادة المســتهلِكن.

(1) Frantíková, (2017), 91.
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المرتبــة الثالثــة: حــق اليقــن: وهــو أعــى درجــات اليقــن، ويتمثَّــل في إدراك اليء 
المعلــوم وحصولــه؛ وذلــك أن ســابك قامــت فعــلًا، بتحقيــق رغبــة المســتهلكن بتصنيــع 
ــل مــن ضرر المــواد الكيميائيــة  درجــة جديــدة مــن ترافثــالات البــولي إيثيلــن التــي تقلِّ

المضافــة، وتجعــل المنتجــات المعبــأة طبيعيــة أكثــر وأطــول عمــراً.

فنجــد هاهنــا أن الإشــهار يســتقي مادتــه مــن نســق الواقــع، والتجــارب الســابقة، 
والمــدارك العامــة، والســلوك العقــي الشــائع، فينطلــق منهــا نحــو أيِّ تجديــد؛ ليُحــدِث 
ــق مقاصده  تغيــراً في ســلوك المتلقــي أو فكــره نحــو الســلعة الجديــدة بتــوازُن، وبهــذا يحقِّ

دون غرابــة أو ضغــط أو إكــراه.

إن هــذه الإســتراتيجيات اللغويــة الِحجَاجيــة المتنوعــة شــكلًا ومضمونــاً تُحِيــل عى 
ــل المتلقــي، فــلا ينفــك عــن الإذعــان  خَلْــق الســلطة والقــوة الضمنيــة للإشــهار، فتُكبِّ
ــأ  ــو الأكف ــابك ه ــف في س ــةً أن التغلي ــتراتيجيات مجتمِع ــك الإس ــد تل ــا، لتؤك لمقاصده

والأصــح والأمثــل بــلا منــازع.

11/8: مبدأ القيمة:

ــى إشــهار ســابك في تقديمــه للمنتــج مبــدأ القيمــة، ففيــه تقديــر قيمــة الســلعة  تَبنَّ
ــة  ــة أن الشرك ــذه المنفع ــن ه ــدو م ــتهلك؛ ويب ــاة المس ــا في حي ــا وأثره ــب منفعته بحس
ــى  ــببه مــن أضرار ع ــا تس ــة وم ــواد الحافظ ــألة الم ــي مس ــة، وه ــا مســألة مهم ــت به حلَّ
صحــة المســتهلك، وهــي بذلــك تراعــي القيــم الصحيــة؛ إذ يتغلغــل الإشــهار مــن هــذا 
ــة »الصحــة أو المــرض«، فـــ  ــة في ثنائي ل ــة أساســية للإنســان ممثَّ المنطلــق إلى قيمــة حياتي
ــف الإشــهار البُعْــد النفــي لهــذه القيــم، فالتقــى الشــعور  »الحيــاة والمــوت«، وفيــه وظَّ
ــش،  ــتمرار العي ــان اس ــة؛ لض ــى الصح ــة ع ــة في المحافظ ــرض بالرغب ــن الم ــوف م بالخ
ــك بهــا الدافــع الأســاسي  ــل الشــعورُ بالرغبــة في الحيــاة والتمسُّ فاســتمرار الحيــاة، ومثَّ
ــة  ــة في أوعي ــات صحي ــاوُل مشروب ــي تن ــة تقت ــى الصح ــة ع ــشراء؛ لأن المحافظ لل
ــة، ومنطــق قابــل للتصديــق  غبــة إلى مطلــب وحاجــة مُلِحَّ لــت بذلــك الرَّ صحيــة، فتحوَّ

ــم اســتُدعيَ الفعــل وهــو الــشراء. والعمــل، ومــن ث
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ــلَع، بربطهــا بالقيــم مــن اتجاهَــنْ؛ الأول: قِيَــم حياتية  يتكفــل الإشــهار بتعزيــز السِّ
ترتبــط بالحاجــات النفســية، والآخــر: قيــم اجتاعيــة ترتبــط بالمكانــة والرقــي والتقديــر، 
ــة  ــتهلك مكان ــق للمس ــباع ذاتي يحقِّ ــرة إلى إش ــن شيء أو فك ــلعة م ل الس ــوَّ ــث تتح حي

اجتاعيــة تُشــعِره بالفخــر والتميــز الاجتاعــي عنــد الاقتنــاء.

وبهــذا فــإن إشــهار ســابك ينطلــق مــن الحاجــات والرغبــات الخفيــة، فهــي »قــوة 
ــط  ــهار يرتب ــباعها، فالإش ــل إش ــل لأج ــي إلى الفع ــع المتلق ــا تدف ــث إنه ــاوَم، بحي لا تُق
بخطــاب النــوازع والأهــواء، والأهــواء ترتبــط بــكل مــا هــو مصحوب بــألم أو لــذة«))).

ــل،  ــر والتفضي ــبر والتقري ــى الخ ــة ع ــة القائم ــات اللغوي لَت العلاق ــكَّ ــد شَ لق
والحــال، والاســتقبال، والتكــرار، والمشــاكلة،

النعــوت،  والتقابــل، والجمــع، والاســتدراك، وتزاحُــم الجمــوع، وتعاظُــم 
قَــت عــدة وظائــف دلاليــة والتــوازُن والقيمــة؛ دوالَّ حقَّ

وتوجيهيــة وتقريريــة وإيحائيــة، تمثَّلــت فيهــا بلاغــة الإقنــاع في الخطــاب اللغــوي في 
إشــهار ســابك، وأثــره في ترســيخ امتيــاز المنتَــج، ورفــع قيمتــه لــدى المتلقــي.

9- الخاتمة والنتائج والتوصيات:
ــة  ــاه، ولغ ــع وقضاي ــاني بالواق ــث اللس ــط البح ــة لرب ــث محاول ــذا البح ــل ه يمثِّ
لــه لدخــول مجتمــع المعرفــة  ــدُّ الإشــهار أبــرز مظاهرهــا بــا يؤهِّ الاســتعال، والتــي يُعَ
واقتصادياتهــا، متخــذاً مــن المقاربــة الســيميائية التواصُليــة ســبيلًا. وتُعَــدُّ شركــة 
ــةً وشــهرةً، وذلــك يجعــل منهــا نموذجــاً  ســابك مــن أكثــر الــشركات الســعودية مكان
ــاً للدراســة والنظــر، وقــد تمثلــت دراســتنا لإشــهار ســابك في إشــهار واحــد هــو:  حيّ
)التعبئــة والتغليــف التــي تجنبنــا المــواد المضافــة(، والــذي أثبــت البحــث فيه أن الإشــهار 
د الاختصاصــات لــه ســطوته؛ فهــو البائــع الخفــي، صاحــب اليــد الطــولى  خطــاب متعــدِّ

الولي، )0)0)(، )).  (((
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ــابك  ــهار س ــأتي إش ــة، وي ــاد والتقني ــك الاقتص ــه في ذل ك ــال، يحرِّ ــذب رأس الم في ج
ى مهمتــه  -موضــع الــدرس- محتذيــاً بذلــك كلــه سَــنَن فــنِّ الإشــهار وقوانينــه، فقــد أدَّ
ــت ظاهــراً في تحويــل الأفــكار  التــي تمثَّلــت في صناعتــه لمعنــى يوافــق مقاصــده، التــي تجلَّ
ــتخدام  ــي باس ــة المتلق ــى مخيِّل ــا ع ــتولى به ــي، فاس ــكل إبداع ــة بش ــياء محسوس إلى أش
نَتْــه مــن تقنيــات وأشــكال  وســائل عــدة، أبرزهــا ســلطة الصــورة وأيقونيتهــا، ومــا تضمَّ
وألــوان وخطــوط، ثــم جــاءت اللغــة بوســائلها المتنوعــة التــي أغنــت القصــد توضيحــاً 
وتأكيــداً حتــى قــادت المتلقــي إلى بؤرتــه، كــا أن قراءتنــا التأويليــة لهــذا الإشــهار أثبتــت 
اتســاق خصائــص إشــهار ســابك في بنيتــه وتقنياتــه مــع الخصائــص العامــة للخطــاب 
ــا  ــث، وأبرزه ــة البح ــة في مقدم ــات المطروح ــة الفرضي ــد صح ــا يؤك ــهاري؛ مم الإش
كفايــة الصــورة في إقنــاع المتلقــي بمضامينهــا، ثــم يــأتي دور اللغــة في ترســيخ مقاصدهــا 
ــى  ــة ع ــرب القديم ــث أن الح ــت البح ــا أثب ــة، ك ــب باللغ ــن اللع ــبرأ م ــلوب لا ي بأس
ى  الإشــهار أوشــكت أن تخمــد؛ لأن الخطــاب فيــه قــد تجــاوَز مهمتــه التقليديــة؛ إذ تعــدَّ
الترويــج للســلع إلى مهــام جديــدة تناســب الوعــي الجديــد بحاجــات النفــس والجســد 
ــة،  ــن والتقني ــم والف ح بالعل ــلَّ ــث تس ــهار الحدي ــك أن الإش ــاف إلى ذل ــع، يض والمجتم
ــه ويُسْــعِد ويَتفاعَــل مــع القضايــا  ــف ويُرَفِّ ــم ويُثَقِّ ــاً؛ كــي يُعَلِّ ــاً لا طالب فأصبــح مطلوب
ــت بعــض هــذه المهــام في إشــهار شركــة ســابك -موضــع  الهامــة والخطــرة، وقــد تجلَّ
ــي  ــياق تفاع ــع، في س ــن والمجتم ــة والف ــن المعرف ــه م ــتقى مادت ــذي اس ــة- ال الدراس

مبــاشر، ممــا جعلــه أكثــر أثــراً.

كــا أثبــت البحــث أن شركــة عملاقــة مثــل ســابك لم تقــف مطالبهــا في إشــهارها 
عــى التمريــر لمنتَــج جديــد، ولا الترويــج لثقافــة شــعبية خاصــة؛ بــل تجــاوزت ذلــك إلى 
راتهــا للعــالم أجمــع، بــا يجعــل منهــا شــكلًا ثقافيّــاً ســائداً،  رغبــة في نــشر رؤيتهــا وتصوُّ
قــةً بذلــك شــعارها: )كيميــاء  ــاً مطــرداً في مجــال صناعاتهــا الكيميائيــة؛ محقِّ ونَسَــقاً عالميّ
ــافي،  ــادي وثق ــاب اقتص ــابك خط ــهار س ــد أن إش ــا يؤك ــدود، ب ــلا ح ــل(، وب وتواصُ
ــات  ــي، والرغب ــى اللاوع ــض ع ــاً ينه ــاً خَفِيّ ــه وجه ــاً، إلا أن ل ــره تجاريّ ــدو في ظاه يب
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ــف  ــج، ولا تق ــشراء للمنت ــو ال ــزه نح ــتهلك، وتحف ــل المس ــل في عق ــي تتغلغ ــة الت الدفين
ــتهلك  ــة للمس ــه ملازِم ــة مع رات المبثوث ــوُّ ــم والتص ــك القي ــى تل ــل تبق ــك، ب ــد ذل عن
لتتفاعــل ثانيــة مــع منتَــج قــادم جديــد، وهــذا يؤكــد أن الإشــهار لا يبيــع ســلعاً فقــط، 
بــل يصنــع حاجــاتٍ وأفــكاراً وثقافــات جديــدة، وهــذا مــا فعلتــه ســابك في إشــهارها.

ولا نُخفِــي أن رحلتنــا في هــذا البحــث فتحــت بابــاً لتســاؤلات عديــدة مشروعــة 
نــوصي بهــا باعتبارهــا منطلقــات لبحــوث أخــرى في الخطــاب الإشــهاري، وهــي:

ــاء  ــي والإخف ــدر التج ــا ق ــهاري؟ وم ــاب الإش ــة في الخط ــح العولم ــا ملام م  -
ــه؟ ــة في ــات الخاص ــس للهوي والطم

مـا الفـرق بـن الخطـاب الإشـهاري للمصـارف مثـالًا، وشركات الوجبـات   -
السريعة، وشركات السـيارات، فهل تختلف تقنيات الإشـهار مـن مجال إلى آخر؟

هــل يختلــف الإشــهار مــن بيئــة إلى أخــرى بحســب القيــم والثقافــة والفكــر؟   -
ومــا قَــدْره؟ ومــا تقنياتــه؟ )دراســة مقارنــة بــن إعــلان شركــة الاتصــالات 

ــالًا(. ــة فودافــون مث الســعودية Stc، وشركــة الاتصــالات المري

مــا إســتراتيجيات اللعــب اللغــوي والمغالطــة في الخطــاب الإشــهاري ســواء   -
في بنيتــه الظاهــرة أو بنيتــه العميقــة، وفي ظــل المســتويات اللغويــة كافــة، ومــن 

ضمنهــا مســتوَيَا الفصحــى والعاميــة؟

مــا أثــر فعــل خطــاب المشــاعر والنــوازع والأهــواء في إشــهار شركات   -
السريعــة؟ الوجبــات 

ــدت إســتراتيجية المحــاكاة والتمثيــل في الإشــهار الســعودي؟ ومــن  كيــف تجسَّ  -
أيــن تســتقي حكاياتهــا؟

ــز اللغــوي وغــر اللغــوي الــذي يمكــن أن يقــع فيــه الخطــاب  مــا أنــواع التحيُّ  -
الإشــهاري؟ ومــا غاياتــه؟
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ــهار  ــن إش ــة ب ــة واللغوي ــذب البري ــتراتيجيات الج ــروق في إس ــة ف ــل ثم ه  -
ــت؟ ــى الإنترن ــهار ع ــن الإش ــرك، وب ــع المتح ــهار المقط ــة، وإش ــورة الثابت الص

مــا مســتويات الثقافــة والعلــم في الخطــاب الإشــهاري؟ وهــل يتفــاوت فيهــا   -
ــه؟ ــي وموطن ــياقه الاجتاع ــه وس ــب مجال بحس

ــورات  ــوم والتصـ ــرِّ المفهـ ــهاري أن يغـ ــاب الإشـ ــتطاع الخطـ ــف اسـ كيـ  -
والقيـــم لـــدى المجتمعـــات؟ )إشـــهارات تمكـــن المـــرأة الســـعودية وفـــق 

رؤيـــة 0)0)( نموذجـــاً.

ــع  ــى رف ــلًا ع ــاً وتأوي ــكاً وتركيب ــهاري تفكي ــل الإش ــدرة التحلي ــدى ق ــا م م  -
ــور؟  ــيطرة الص ــن س ــذا زم ــا ه ــيا في زمنن ــري، ولا س ــس الب ــتوى الح مس
ــربي  ــي الع ــد المتلق ــورة عن ــة الص ــة ثقاف ــه هشاش ــن خلال ــج م ــف نعال وكي

ــة؟ ــعودي خاص ــة، والس عام

ــم الفعــل التواصُــي في الخطــاب  في خضــم الحــرب عــى الإشــهار: كيــف يت  -
الإشــهاري؟ وهــل ثمــة أمــل في احتجــاج المتلقــي عــى ســطوته عليــه، أم ثمــة 

أمــل في عقــد صلــح بينهــا؟

ولعــل أبــرز مــا نختــم بــه هــو تأكيــد أن الاشــتغال بموضــوع التواصُــل في الخطاب 
الإشــهاري بأشــكاله كافــة اللفظيــة وغــر اللفظيــة لا يقــف أثــره العلمــي في البحث عن 
ر الفعــل التواصُــي  اللســاني وحــده، بــل هــو مــشروع حضــاري وثقــافي يُســهِم في تطــوُّ
في مجــالات متعــددة اجتاعيــة وفنيــة وثقافيــة وفكريــة؛ وهــو مــا يحيــل عــى فهــم أوضح 
للنفــس والكــون والحيــاة، وحتــى تواكــب الثقافــة تلــك الأســئلة المعقــدة التــي تواجــه 
ــو  ــه ه ــعادته وتواصُل ــه وس ــان فهم ــه، فالإنس ــن قلق ــف م ــاصر، ولتخفِّ ــان المع الإنس

غايــة العلــوم جميعــاً وبــؤرة اشــتغالها، والله مــن وراء القصــد.
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